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بيروت حمود

شــهــدت لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي، بــرئــاســة 
عــضــو »الــكــنــيــســت«، تــســيــفــيــكــا فــوغــل، 
ــــــشــــــادّات الـــكـــامـــيـــة بــن 

ُ
عـــاصـــفـــة مــــن الم

الذي  وزراء حزب »عوتسماه يهوديت« 
ــــرى  ــي الأسـ ــالــ يـــنـــحـــدر مـــنـــه فــــوغــــل، وأهــ
في  المقاومة  لــدى فصائل  الإسرائيلين 
قطاع غــزة. وأتــى ذلــك على إثــر مناقشة 
مشروع قانون ينصّ على إعدام الأسرى 
ــه الـــحـــزب تــمــهــيــداً  ــدّمـ الــفــلــســطــيــنــيــن، قـ
لطرحه أمام الهيئة العامّة لـ«الكنيست« 
من أجل التصويت عليه بالقراءة الأولى، 
وهو ما اعترض عليه منتدى »عائات 
المختطفن«، باعتبار توقيته غير مائم، 
ومـــن المــمــكــن أن يــعــرّض حــيــاة أبنائهم 
التي  الجلسة  وخــال  الخطر.  مــن  لمزيد 
كيدمان،  جيل  المنتدى،  عضو  حضرها 
الذي أسرت المقاومة أحد أقاربه، توسّل 
القومي«، ورئيس  الأخير، وزيــر »الأمــن 
»عوتسماه يهوديت«، إيتمار بن غفير، 
المشروع،  الجلسة، وعــدم مناقشة  وقــف 
خوضها  يجب  التي  »النقاشات   :

ً
قــائــا

يــجــب أن تــتــركّــز حـــول ســــؤال أيّ عقاب 
ونه في اليوم التالي )للحرب(«، 

ّ
يستحق

مشيراً إلى أنه »طوال الوقت تقولون لنا 
ليس الآن: »هذا ليس وقت الأسئلة، هذا 
وقـــت الـــحـــرب«. مــن فــضــلــكــم، لا تــدفــعــوا 
الحديث  الــقــانــون، ليس الآن وقــت  بهذا 
عن المشانق والإعدام، ليس عندما تكون 
حياتنا على المحكّ، وليس عندما يكون 
الــســيــف مصلتاً عــلــى رقــابــهــم )الأســـرى 
الإسرائيلين(. يبدو أنكم لا تعلمون ما 

الذي يسبّبه ذلك لنا«.
وفــــي وقــــتٍ ســـابـــق، اعــتــبــر بـــن غــفــيــر أن 
قانون إعــدام الأســرى الفلسطينين »لم 
يَعُد مسألة يمن ويسار، بل بات قانوناً 
أخــاقــيــاً وضـــروريـــاً لـــدولـــة إســرائــيــل«، 
جميع  مــن  »الكنيست«  أعــضــاء  مطالباً 
الــكــتــل والـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة بــدعــمــه، 
مضيفاً: »متأكّد من أن القانون سيحظى 
ــاء الــكــنــيــســت«.  ــن أعـــضـ بـــدعـــم جـــــارف مـ
ــتــــدى« أغــضــب  ــنــ عـــلـــى أن اعــــتــــراض »المــ
عضو »الكنيست« عن حزب »عوتسماه 
يــهــوديــت«، ألمـــوغ كــوهــن، الـــذي خاطب 
ل عائات الأسرى، حن أفيغدوري، 

ّ
ممث

ــــرت المــقــاومــة زوجـــتـــه وابــنــتــه،  سـ
َ
الــــذي أ

 إن »الألــــــــم لـــيـــس حــــكــــراً عــلــيــكــم. 
ً
قــــائــــا

أنــــا أيـــضـــاً لـــــديّ الــكــثــيــر مـــن الأصـــدقـــاء 
ــتــلــوا«. وعــنــدئــذٍ، صرخ 

ُ
ســـروا وق

ُ
الــذيــن أ

أفــيــغــدوري مخاطباً كوهن وبــن غفير: 
خة بدمائهم... يا بن غفير، 

ّ
»أيديكم ملط

 حصل لهم )للأسرى 
ْ
أريد منك تعهّداً، إن

فــســتــقــدّم  مــــكــــروه،  أيّ  ــيـــن(  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
استقالتك«.

ــيــــس حـــزب  ــة، ورئــ ــارضــ ــعــ أمّــــــا زعـــيـــم المــ
فهاجم  لبيد،  يائير  مستقبل«،  »هــنــاك 
: »عــــــائــــــات 

ً
بــــــــــــــدوره كـــــــوهـــــــن، قــــــــائــــــــا

المـــخـــتـــطـــفـــن تـــــصـــــرخ مــــــن ألمـــــهـــــا وألــــــم 
ــة 

ّ
ــة كــامــلــة. لا يــوجــد حـــدّ لجهل وقــل دولـ

حــيــاء أعــضــاء الائـــتـــاف الــفــاشــل الــذيــن 
يــعــظــون الــعــائــات بـــالأخـــاق. مـــا فعله 
ألمــــوغ كــوهــن الــيــوم سيبقى إلـــى الأبــد 
فــي أذهـــان الأجــيــال«. وردّ عليه كوهن 
بــالــقــول: »يــائــيــر، أنـــت تــعــرف مــــاذا كــان 
ــود. لــقــد دفــنــتُ  ــ دوري فـــي الــســبــت الأســ
50 مـــن أصـــدقـــائـــي. قــاتــلــتُ مـــع عناصر 
الــــشــــرطــــة، عـــلـــى رغــــــم الـــخـــطـــر المـــحـــدق 
 دقــيــقــة 

ّ
بــحــيــاتــي. أعـــيـــش الـــصـــدمـــة كــــل

 لــيــلــة. مــشــاعــر عــائــات المختطفن 
ّ

وكـــل
ــاتـــي،  ــويـ ـــم أولـ

ّ
ــل هــــي دائــــمــــاً فــــي رأس سـ

ولكن عندما سمعتُ جملة »قتلتم عرباً 
ينبغي  كــمــا  عليها  رددت  يــكــفــي«،  بــمــا 
واقعياً وفعلياً. من المؤسف أن سياسياً 
مثلك يحاول استغال الوضع لتحقيق 
في  أمــامــي  تحاضر  لا  مـــآرب سياسية. 

الأخاق«.
من جهته، عبّر »منتدى عائات الرهائن 
عقد جلسة  معارضته  عن  والمفقودين« 

المــنــاقــشــة فـــي »الــكــنــيــســت«، مــعــتــبــراً أن 
»عقدها في هذا الوقت بالذات، يعرّض 
ــيـــاة أحـــبـــائـــنـــا لــلــخــطــر بـــمـــا يــتــجــاوز  حـ
المخاطر التي تتهدّدهم بالفعل، وهذا من 
دون تعزيز لأيّ هدف أو منفعة عامة«، 
خــصــوصــاً أن »عـــقـــوبـــة الإعـــــــدام قــائــمــة 
 قـــانـــونـــيّـــاً... 

ً
ــيـــوم ولا تــتــطــلــب تــعــديــا الـ

ــلـــزم، وعـــلـــى الـــرغـــم من  لــقــد قــمــنــا بــمــا يـ
ــم تــســتــجــب الــلــجــنــة لإلــغــاء  طــلــبــاتــنــا، لـ
الجلسة«. وطبقاً لما كشفته »القناة 13«، 
فإن مجلس الأمن القومي التابع لمكتب 
رئيس الحكومة، كان يعتزم عقد جلسة 
بالتزامن مع جلسة لجنة الأمن القومي 
في  المسؤولن  أن  غير  »الكنيست«،  فــي 
»بسبب  الجلسة  إرجـــاء  قـــرّروا  المجلس 
المـــــخـــــاوف مــــن المــــســــاس بـــــالأســـــرى فــي 
ــبــــاب الأمـــنـــيـــة«.  غــــزة وغـــيـــرهـــا مـــن الأســ
ــار، اعــتــبــر وزيـــر التربية  ــ وفـــي هـــذا الإطـ

في  كيش،  يــوآف  الإسرائيلي،  والتعليم 
منشور على منصة »إكــس«، أن »قانون 
إعدام المخرّبن لن يمرّ الآن، هذا واضح 
تضرّ  الكنيست  مــن  المــشــاهــد  للجميع. 
بالمجهود الحربي وخصوصاً بعائات 
الــذيــن يــمــرّون بأصعب  وذوي الأســــرى 
فوا عن الانخراط 

ّ
فترة في حياتهم. توق

في الأمور السياسية التافهة«. 
والظاهر أن موجة الغضب تلك أحرجت 
الـــذي انــضــمّ عقب الجلسة إلى  كــوهــن، 
مقابلة في استديو »القناة 12«، وعندما 
وجّــه إليه المذيع ســؤالًا مفاده: »هــل من 
ــا قــلــتــه لـــــذوي الأســـــــرى، من  المـــنـــاســـب مـ
مــا كان  الــحــزن ليس حكراً عليكم؟«،  أن 
المذيع  انتقال  فرصة   

ّ
استغل أن  إلا  منه 

الشمال لتحديث  القناة في  إلى مراسل 
الحدود  الدائر على  التصعيد  مجريات 
ــزب الــــلــــه« وجــــيــــش الاحــــتــــال،  ــ ــ بــــن »حـ
ليبدأ بالسعال قبل أن ينسحب مغادراً 
الاســتــديــو، ويــصــدر لاحــقــاً بــيــانــاً ادّعـــى 
فــيــه أنــــه »شــعــر بــتــوعّــك وقـــــرّر مــغــادرة 
الاستديو حفاظاً على سامته وسامة 

الجمهور الإسرائيلي«.
في غضون ذلك، صدر تصريح لافت من 

وزير الرفاه الاجتماعي، يعكوف مارغي 
)من كتلة »شاس« الحريدية، وهي أحد 
مركّبات ائتاف نتنياهو(، دعا فيه إلى 
موسّعة، مضيفاً،  وحــدة  إقــامــة حكومة 
 »103 أم  »أف  إذاعــــــــة  مــــع  مـــقـــابـــلـــة  فــــي 
الإســرائــيــلــيــة، أنـــه »إذا كـــان هــنــاك أحــد 
بــعــد الــحــرب بــقــي عــلــى حــالــه، فــهــو إمّــا 
مخطئ أو مــخــدّر«، مشيراً إلــى أنــه »من 
دون أدنــى شــكّ، سنضطر لنجلس معاً، 
فــالمــجــتــمــع الإســرائــيــلــي لـــن يــذهــب إلــى 
أي مــكــان... يلزمنا أن نــرى هنا حكومة 
وحـــدة مــوسّــعــة. أنــا مستعدّ لــدفــع ثمن 
كهذه،  هنا حكومة  تكون  كــي  شخصي 
لقد تصارعنا على الأوهام، وفي الدقيقة 
مــا نتنازع عليه«.   بالفعل 

َ
لــم يبق الــــ90 

ــع: »نـــحـــن جــمــيــعــاً نـــؤمـــن بصحة  ــابــ وتــ
ــا لا أحـــكـــم على  الـــطـــريـــق... الــجــمــيــع، أنــ
أيّ شــخــص، كـــل شــخــص لــديــه مــواقــفــه 
السفينة  نثقب  أن  كدنا  ولكن  الخاصة. 
الــتــي كــنــا نــركــب فــيــهــا. لا أريـــد أن أعــود 
إلى هناك«، في إشــارة إلى الانقسامات 
ــادّة الــتــي أفــضــت إلــى  الإســرائــيــلــيــة الـــحـ
دفــع  غــيــر مسبوقة بسبب  احــتــجــاجــات 
ط »الانقاب القضائي«.

ّ
الائتاف بمخط

وتعليقاً على تصريح لبيد في شأن عدم 
إلى  ودعــوتــه  الحالية،  بالحكومة  ثقته 
حجب الثقة عنها، واستبدال نتنياهو، 
وتشكيل حكومة وحدة مع »الحريديم«، 
قال مارغي إنه »أولًا وقبل كل شيء، على 
الحكومة، وأن  إلى هذه  لبيد الانضمام 
ــخــاذ 

ّ
يحمل جـــزءاً مــن المــســؤولــيــة فــي ات

القرارات الصعبة والمصيرية، وبعد ذلك 
لا أستبعد أيّ شيء«. ورداً على سؤال ما 
إذا كان مستعدّاً لانضمام إلى حكومة 
لِم  نــعــم،  »الجميع.  قـــال:  ليبرمان،  فيها 
ــم مـــن الــتــاريــخ، 

ّ
لا؟ الـــويـــل لــنــا، لـــم نــتــعــل

ويـــبـــدو أن مـــا حــصــل )فــــي الــســابــع من 
أكتوبر( هو بمثابة قسط التعليم )الذي 
ــم أن نـــكـــون مـــوحّـــديـــن(«. 

ّ
نــدفــعــه لــنــتــعــل

أمّــا بالنسبة إلــى مــشــروع قــانــون إعــدام 
الأســـــــرى، فـــــرأى أنــــه مـــن غــيــر المــنــاســب 
طــرح قــوانــن بــدافــع الغضب، إذ »يجب 
الجديد،  الــواقــع  إلــى  نــتــروّى وننظر  أن 
وبناءً عليه نبادر إلى قــرارات. يجب أن 
خذ قرارات. ولكن لماذا الآن؟ ومن الذي 

ّ
نت

يُعجّل بذلك؟ ومن أجل ماذا؟«.
من جهته، تطرّق عضو »الكنيست« من 
حزب »هناك مستقبل«، عيدان رول، في 
مقابلة مع الإذاعــة نفسها، إلى إمكانية 
ــي الـــحـــكـــومـــة إلــــــى جـــانـــب  ــ ــلــــوس فـ الــــجــ
»هناك  أن  مؤكداً  »الحريدية«،  الأحـــزاب 
احتمالًا. كان هناك احتمال في الماضي 
أيضاً. الحكومة يجب أن تكون موسّعة، 
وتــشــمــل الــيــهــود الــحــريــديــن، فــهــم جــزء 
ــــذه هــــي الـــطـــريـــقـــة الــصــحــيــحــة  مـــنـــهـــا. هـ
لإحداث تغييرات من شأنها أن تدفعنا 
ــام. مــن المستحيل  ــ فــي الــنــهــايــة إلـــى الأمـ
السبب  ولــهــذا  المــجــتــمــع  تعقيد  ــب 

ّ
تــجــن

شكل حكومة جديدة تضمّ 
ُ
آمل حقاً أن ت
الأرثوذكس«.
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بن غفير: قانون إعدام 

الأسرى الفلسطينيين 

د مسألة يمين 
ُ

ع
َ
»لم ي

ويسار، بل بات قانوناً 

أخلاقياً وضرورياً 

لدولة إسرائيل«

اعترض منتدى »عائلات المختطفين« على طرح قانون 

إعدام الأسرى الفلسطينيين في هذا التوقيت )أ ف ب(
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صدام بين اليمين وأهالي الأسرى

د معارضته: لحكومة بديلة الآن
ّ

لبيد يصع
ــنــــت »هـــيـــئـــة  ــلــ ــوّر لافـــــــــت، أعــ ــ ــطــ ــ ــ ــي ت ــ فــ
الــبــث الإســرائــيــلــيــة«، مــســاء أمــــس، أن 
»إســـرائـــيـــل أعــطــت الـــضـــوء الأخــضــر 
لصفقة )تبادل(، وتنتظر ردّ حماس«، 
ــيـــض« )أنــنــا(  فــيــمــا أعــلــن »الــبــيــت الأبـ
ــدار الــســاعــة مـــن أجــل  »نــعــمــل عــلــى مــ
الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق بــشــأن الــرهــائــن، 
ونــعــتــقــد بـــأنـــنـــا أقــــــرب مــــن أيّ وقـــت 
ــنـــه(«. وجــــاء ذلـــك فــي وقــت  مــضــى )مـ
الأطـــراف جميعها دخلت،  أن  بــدا فيه 
بالفعل، في ساعات حاسمة بالنسبة 

أن  يَظهر  الــتــي  الصفقة،  مصير  إلــى 
غالبية عناصرها قد اكتملت.

ــإن  وبـــحـــســـب مــــصــــادر المــــقــــاومــــة، فـ
ــام،  ــ ــة لــخــمــســة أيـ المــــطــــروح هــــو »هــــدنــ
ــواع العمليات  أنــ  

ّ
ــف خــالــهــا كـــل

ّ
تــتــوق

 قــطــاع غــــزة، بما 
ّ

الــعــســكــريــة فـــي كــــل
فـــي ذلــــك أعـــمـــال الـــتـــقـــدّم والــتــجــريــف، 
الاستطاعية،  أو  الحربية  والطلعات 
وفي  الــقــصــف«.  أو  القنص  وعمليات 
ل 

ّ
حين تتمسّك المقاومة بمطلبها المتمث

فــي وقـــفٍ كــامــلٍ لــأعــمــال العسكرية 

ــال الـــهـــدنـــة، تــصــرّ  ــ ــلـــيـــة خـ الإســـرائـــيـ
المقاومة ستّ  إعــطــاء  »إســرائــيــل على 
ساعات فقط يومياً، خالية من الطيران 
الاستطاعي فــوق شــمــال غـــزة، على 
ـــتـــمّ المـــقـــاومـــة خــــال هــــذه الــفــتــرة 

ُ
أن ت

ــرى لــتــســلــيــمــهــم«.  ــ عــمــلــيــة جــمــع الأســ
كــمــا جـــرى الاتـــفـــاق عــلــى أســـمـــاء 50 
أسيراً إسرائيلياً من غير العسكريين، 
ــيــــرات فــي  ــبــ ــاء كــ ــ ــــسـ ــال ونـ ــ ــفـ ــ وهــــــم أطـ
ين 

ّ
الــســنّ، وربّــمــا بعض الــرجــال المسن

والمـــرضـــى، بــالإضــافــة إلـــى مــزدوجــي 

غزة - يوسف فارس

م،  المتقدِّ التفاوضي  المسار  مــوازاة  في 
يتواصل تسجيل التطوّرات الميدانية، 
البرية  العملية  الــعــدو  مــع نقل جيش 
إلــــى أكـــثـــر مـــحـــاور الــقــتــال حــســاســيّــة 
ــزة، حيث  فـــي مــنــاطــق شــمــال وادي غــ
ــداد كــبــيــرة مـــن الـــدبـــابـــات  ــ تــمــكّــنــت أعــ
مــن الــوصــول، فجر أمــس، إلــى محيط 
»الإندونيسي« في حي تل  مستشفى 
ــرق مــخــيــم جــبــالــيــا شــمــال  الـــزعـــتـــر شــ
قتها 

ّ
حق الــتــي  الــثــغــرة  ة 

ّ
مستغل غـــزة، 

في مناطق واسعة من بلدة بيت لاهيا 
ــد، حــن اســتــطــاعــت اخــتــراق  يـــوم الأحــ
النعجة غرب مخيم جباليا،  حي بئر 
ومنطقة الــصــفــطــاوي. وعــلــى رغـــم أن 
ــلــة جــوبــهــت بــمــقــاومــة 

ّ
ــقـــوات المــتــوغ الـ

ضارية، الأحد، بعدما تمكّنت المقاومة 
ــن اســـــتـــــهـــــداف وتــــدمــــيــــر نــــحــــو 29  ــ مــ
آلــيــة فــي مختلف مــحــاور الــقــتــال، إلا 
أن مــخــيــم جــبــالــيــا، وخـــطـــوط الــدفــاع 
ــه، تــبــدو أولـــويـــة بالنسبة  المــحــيــطــة بـ
إلـــى الـــقـــوات الـــغـــازيـــة، لا يــمــكــن القفز 
لن 

ّ
المحل تقييم  وفـــق   - ففيها  عــنــهــا؛ 

من  واحــد   - الإسرائيلين  العسكرين 
القطاع.  فــي  العسكرية  الألــويــة  أقـــوى 

أمّــا المــحــور الثاني الــذي وسّــع جيش 
الـــعـــدو عــمــلــيّــاتــه عــنــد حـــــــدوده، فهو 
شــــرق حـــي الـــزيـــتـــون، حــيــث ووجــهــت 

قواته بمقاومة ضارية جداً.

معركة جباليا

ــتـــــال هـــجـــومـــه عــلــى  ــ بـــــدأ جـــيـــش الاحـ
مــحــور مخيم جــبــالــيــا، مــن الــخــاصــرة 
الرخوة في المناطق الغربية من شمال 
ــــرى عــمــلــيــة الــتــفــاف  ــزة، بـــعـــدمـــا أجــ ــ غــ
بيت لاهيا،  المنشية شمال  من شــارع 
واســـتـــطـــاع الــعــبــور مـــن مــحــيــط دوار 
إلى  ومنه  والتعليم،  التربية  مديرية 
زايــد،  الشيخ  لمدينة  الخلفي  الــشــارع 
وصولًا إلى الباب الشمالي لمستشفى 

المستشفى  دكّ  حيث  »الإنــدونــيــســي«، 
بــالمــدفــعــيــة، وقـــصـــف خــمــس مــــدارس 
حكومية كانت قد تحوّلت إلى مراكز 
إيـــــواء. وبـــذلـــك، تــكــون الـــقـــوات الــبــريــة 
ــة  ــيـ ــاعـ ــدفـ ــوط الـ ــطــ ــخــ قـــــد تــــــجــــــاوزت الــ
الــتــقــلــيــديــة، شــــرق المــخــيــم، وتــحــديــداً 
الــحــدودي  للشريط  المحاذية  المناطق 
الـــشـــائـــك )شــعــشــاعــة، الـــســـكّـــة، الــجــبــل 
الكاشف، القرم(، واستطاعت التمركز 
فـــي الــقــاطــع الــشــمــالــي الــغــربــي لمخيم 
أبــرز  المخيم،  معركة  وتشكّل  جباليا. 
نقاط التعقيد في مناطق شمال وادي 
ــزة، حــيــث تــشــيــر مـــصـــادر مــيــدانــيــة  ــ غـ
إلـــى أن مــنــاطــق المــواجــهــة والاشــتــبــاك 
ــدت، خـــــال الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن،  ــهــ شــ
معارك عنيفة للغاية، تمكّنت خالها 
وتدمير عشرات  إعــطــاب  مــن  المقاومة 
ــوال ســـاعـــات يـــوم أمـــس،  ــ الآلـــيـــات. وطـ
المـــدفـــعـــيـــة  ــاً أن ســـــــاح  كـــــــان مــــاحــــظــ
ــــر الإســــرائــــيــــلــــي لــم  ــيّ ــــســ

ُ
والــــطــــيــــران الم

يوقفا قصفهما على المنازل والأحياء 
المحيطة بجباليا.

ات
ّ

لا استقرار للقو

تـــزامـــن الــتــقــدّم فـــي مـــحـــورَي جباليا 
والــزيــتــون، مع إعــادة تموضع كبرى 
ــذتــهــا الـــدبـــابـــات الإســرائــيــلــيــة من 

ّ
نــف

أحـــيـــاء الــصــبــرة وعــســقــولــة، وبــعــض 

الجنسية من روس وأتراك وآسيويين 
ــيـــين وأوروبــــــيــــــين. وبــحــســب  ــركـ ــيـ وأمـ
المصادر، فإن الاتفاق يقتضي أن »يتمّ 
 يـــوم إطـــاق 10 مــن الأســـرى 

ّ
فــي كـــل

المدنيين الإسرائيليين من غزة، مقابل 
في  الفلسطينيين  المعتقلين  مــن   30
النساء والأطــفــال.  الــعــدو مــن  سجون 
العثور على  المقاومة من  نت 

ّ
وإذا تمك

مهم 
ّ
تسل فــســوف  إضــافــيــين،  مدنيين 

في اليوم الأخير )الخامس(«.
المــســاعــدات،  شاحنات  إلــى  وبالنسبة 

وحي التوام غرب مخيم جباليا وفي 
بيت لاهيا«.

ــة، فـــإنـــه  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــادر المـ ــ ــــصـ وبـــحـــســـب مـ
»بعد تورّط العدو في العملية البرّية 
بــأســبــوع، نجحت المــقــاومــة فــي إعــادة 
ترتيب أمورها«. والآن، »بعد عشرين 
ــــري، صـــار  ــبــ ــ ــ ــهــــجــــوم ال يــــومــــاً عـــلـــى الــ
بالإمكان الحديث عن ترتيبات جيّدة 
لمــجــمــوعــات المـــقـــاومـــة، وبـــاتـــت بــذلــك 
المبادرة ممكنة بطريقة جيدة أيضاً«. 
وتضيف هذه المصادر، أن »المقاومن 
صـــــــارت لـــديـــهـــم خـــطـــط لـــاســـتـــطـــاع 
 المــنــاطــق، 

ّ
وتــنــفــيــذ الــهــجــمــات فـــي كــــل

وأن مــراجــعــة تـــطـــوّرات المـــيـــدان تــؤكّــد 
أن الـــعـــدو لـــم يــقــدر بــعــد عــلــى تثبيت 
مواقعه في أيّ موقع قريب من الأبنية 
الـــســـكـــنـــيـــة، بــــل هــــو يــــقــــوم بــعــمــلــيــات 
تــبــديــل مــســتــمــرّة، فـــي كـــل المــــنــــازل أو 

المقرّات التي يقيم فيها الجنود«.
كـــذلـــك، تــمــكّــنــت المـــقـــاومـــة، أمـــــس، من 
ــفــة في 

ّ
تــنــفــيــذ رشــقــة صــاروخــيــة مــكــث

اتـــجـــاه »غـــــاف غـــــزة« والــــوســــط وتــل 
ــذار  ــ ــيـــب، حــيــث دوّت صــــفــــارات الإنـ أبـ
ــدّ مــــن أســــــــدود إلـــى  ــتـ فــــي مــنــظــقــة تـــمـ
هرتسيليا، مروراً بتل أبيب. وبحسب 
الإعــام العبري، فإن »هذه الرشقة قد 
تكون الأكبر منذ بداية الحرب«. وفي 
الاعتراضية  المنظومات  تمكّنت  حن 
من إسقاط بعض الصواريخ، سقطت 
ــات  ــنــ ــوطــ ــتــ ــســ أخــــــــــرى فــــــي المــــــــــدن والمــ

الإسرائيلية.

»سرايا القدس« في الميدان

ــلـــت »ســـــرايـــــا الــــــقــــــدس«، الـــــــذراع  ــجّـ سـ
العسكرية لـ«حركة الجهاد الإسامي«، 
ــدان، خــــال  ــ ــ ــيـ ــ ــ حـــــضـــــوراً لافــــتــــاً فـــــي المـ
الأيـــــام الــخــمــســة المـــاضـــيـــة، إذ أعــلــنــت 
»السرايا«، يوم السبت الماضي، تدمير 
نـــحـــو 11 آلـــيـــة فــــي مــخــتــلــف مـــحـــاور 
»التاندوم«  قذائف  القتال، باستخدام 
ــة مــن  ــيــ ــلــ ــــة الأصــ ــيـ ــ ــــروسـ )الــــنــــســــخــــة الـ
تمكّن  كــمــا   .)»105 »الــيــاســن  قــذائــف 
مقاتلوها، الأحــد، من تدمير 7 آليات، 
 عن تنفيذها عملية مشتركة مع 

ً
فضا

»القسام«، تمكّن المقاومون خالها من 
تدمير 3 دبــابــات. أمّــا يــوم أمــس، فقد 
ها أوقعت 6 

ّ
أعلنت »سرايا القدس« أن

جنود في كمن محكم غرب بلدة بيت 
لاهيا، إلى جانب تنفيذ العشرات من 
عــمــلــيــات إطــــاق الــصــواريــخ وقــذائــف 
ــاون تــــجــــاه حــــشــــود الــــعــــدو عــلــى  ــ ــهـ ــ الـ

مختلف محاور القتال.

فبحسب المعلومات، »تدخل يومياً ما 
القطاع،  إلــى  بــين 200 و300 شاحنة 
ــــــوزّع بـــين الــجــنــوب والــشــمــال على 

ُ
وت

حــدّ ســواء. وتشمل، إلــى جانب المــواد 
أيضاً.  والوقود  الطبية  المــوادّ  الغذائية، 
وقـــد وافـــقـــت إســرائــيــل عــلــى وصـــول 
الــوقــود إلــى الــشــمــال لاســتــخــدامــه في 
المــيــاه«.  وآبـــار  والمخابز  المستشفيات 
الميداني، »فتسحب  الصعيد  أمّــا على 
إسرائيل قوّاتها المتواجدة على طريق 
الناس  الــديــن، ولا تقترب مــن  صــاح 

ــذه المــنــطــقــة،  الـــذيـــن يــتــحــرّكــون فـــي هــ
ســواء في طريق الخروج من الشمال 
»تزيل  كما  العكس«.  أو  الجنوب،  إلــى 
ــتـــال نــقــاطــهــا الــعــســكــريــة  قــــوات الاحـ
ــلــــى طـــــــول شــــــــارع صـــــــاح الــــديــــن،  عــ
بين  الفاصل  الوسط  في  وخصوصاً 

الجنوب والشمال«.
ــإن  وبـــحـــســـب مــــصــــادر المــــقــــاومــــة، فـ
برعاية  تنفيذها  العملية سيتمّ  »هــذه 
مـــصـــريـــة،   – ــة  ــريــ ــطــ قــ  – ــة  ــيــ ــركــ ــيــ أمــ
إســــرائــــيــــل  تـــســـمـــح  أن  ويُـــــفـــــتـــــرض 

الاحتلال يعيد تموضعه
ر مبادرتها

ّ
ميدان غزة: المقاومة تطو

عودة التفاؤل بالهدنة: الصفقة أمام ساعات  حاسمة

لت »سرايا القدس«، 
ّ

سج

»حركة الذراع العسكرية لـ

الجهاد الإسلامي«، حضوراً 

لافتاً في الميدان، خلال

الأيام الخمسة الماضية

المــنــاطــق الــعــمــيــقــة فــي أحــيــاء الــرمــال 
ــيـــر أن نـــقـــطـــة الــتــمــركــز  ــر. غـ ــنــــصــ والــ
ــقــــوات الـــبـــريـــة على  الـــتـــي حــافــظــت الــ
حـــضـــورهـــا فـــيـــهـــا، هــــي »مــســتــشــفــى 
الــشــهــيــد عــبــد الـــعـــزيـــز الــرنــتــيــســي«، 
ــى المــنــاطــق الــعــمــيــقــة الــتــي  ــ وهــــي أولـ
كانت قد وصلت إليها دبابات العدو 
في القاطع الغربي لوسط شمال غزة، 
وتحديداً في شارع العيون قرب حي 

الشيخ رضوان.
ــــدو حـــــــوّل ســـاحـــة  ــعـ ــ وكـــــــان جـــيـــش الـ
منامات  إلــى  »الرنتيسي«  مستشفى 
والسيطرة،  للقيادة  ومركز  للجنود، 
لـــكـــنـــه ســــرعــــان مــــا فــــوجــــئ، أول مــن 
ــــس، بــتــنــفــيــذ »كـــتـــائـــب الـــقـــســـام«،  ــ أمـ
الـــنـــاطـــق  ــن  ــلــ ــة، إذ أعــ ــيــ عـــمـــلـــيـــة نــــوعــ
بـــاســـمـــهـــا، أبـــــو عـــبـــيـــدة، عــــن هــجــوم 
ـــذه مـــجـــاهـــدون »عــلــى نــاقــلــة جند 

ّ
نـــف

)الرنتيسي(،  المستشفى  محيط  فــي 
مضادة  بقذائف  هاجموا  وبالتزامن 
لــلــتــحــصــيــنــات والأســلــحــة الــرشــاشــة 
تتحصّن  المستشفى  بــجــوار  مــدرســة 
فــيــهــا قــــوة راجـــلـــة، ثـــم دمّــــــروا دبــابــة 
هرعت  جند  وناقلة  للنجدة،  تقدّمت 
ــا مــن  ــاهــــدونــ ــز مــــجــ ــ ــهـ ــ لـــلـــمـــكـــان. وأجـ
مسافة صفر على 4 جنود ترجّلوا من 
ل 

ّ
الناقلة«. وأضاف أبو عبيدة: »تدخ

الطيران الحربي الصهيوني وقصف 

مجاهدينا،  أحـــد  فاستشهد  المـــكـــان؛ 
فيما انسحب 24 من مواقعهم بسام؛ 
فإننا نرجّح أن يكون العدو قد قصف 
ــاً منه أنهم 

ّ
لــه على الأرض ظــن قـــوات 

ســــــروا فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة«. وتــشــكّــل 
ُ
أ

هذه العملية إشارة مهمّة إلى انعدام 
ــــدرة جــيــش الاحـــتـــال عــلــى تثبيت  قـ
قـــواتـــه فـــي أيٍّ مـــن نــقــاط الــتــمــوضــع. 
وتــشــيــر، فــي الــوقــت عــيــنــه، إلـــى شكل 
المقبلة،  ــام  الأيـ فــي  المرتقبة  المــواجــهــة 
الإســرائــيــلــيــة  الــدبــابــات  ستتمكّن  إذ 
كما يــبــدو، مــن تنفيذ اخــتــراقــات في 
عــمــق الأحـــيـــاء الــحــضــريــة، غــيــر أنــهــا 
ســتــفــشــل دائـــمـــاً فـــي المــحــافــظــة على 
نقاط تمركز مستقرّة، لا تصل إليها 

أيدي المقاومن.
وأعلن أبو عبيدة، أمس، عن أبرز أعمال 
المــقــاومــة ضــدّ الــعــدو، خــال الساعات 
الــــ72 الأخــيــرة، »حــيــث تمكّن مقاومو 
القسام من استهداف 60 آلية عسكرية 
صهيونية خال هذه الأيــام، 10 منها 
ــد«. وأضــــــــاف، فــــي كــلــمــة  ــنــ ــاقــــات جــ نــ
مــســجّــلــة، أن »غــالــبــيــة الاســتــهــدافــات 
الــيــاســن 105، إضافة  كــانــت بــقــذائــف 
إلـــى عــبــوات الــعــمــل الــفــدائــي وعــبــوات 
الــشــواظ وقــذائــف الــتــانــدوم 85، وذلــك 
فــي مــحــاور تــقــدّم الــعــدو جــنــوب حي 
ــتـــون وفــــي حـــي الــشــيــخ رضــــوان  الـــزيـ

فيها،  بــالمــشــاركــة  الــدولــيــة  مات 
ّ
للمنظ

ــاق يـــجـــري إعـــــــداده بــرعــايــة  ــفـ وفــــق اتـ
المبعوث الأميركي للشؤون الإنسانية 
لين 

ّ
ممث وبحضور  ساترفيلد،  ديفيد 

عن الأمم المتحدة«. وبحسب المصادر، 
فإن »ساترفيلد لا يريد حرية حركة 
ــة«، فــيــمــا  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــات الـ ــمـ ــظـ ــنـ ــل المـ ــامـ ــكـ لـ
»يَـــجـــري الــبــحــث فــي إمــكــانــيــة إدخـــال 
ميدانية  مستشفيات  لإقــامــة  مــعــدّات 

داخل القطاع«.
)الأخبار(

ــذ خاله 
ّ
شــهــدت جبهة جــنــوب لــبــنــان، أمـــس، يــومــاً قتالياً كــبــيــراً نــف

الفرقة 91 في  أبرزها استهداف مركز  قيادة  الله 8 عمليات،  حــزب 
 
ً
كبيراً، فضا دمــاراً  فت 

ّ
»بركان« خل بأربعة صواريخ  برانيت  ثكنة 

كــريــات شمونة  غــرب  إسرائيليين  لجنود  تجمّعات  اســتــهــداف  عــن 
بــمُــســيّــرات انــقــضــاضــيــة وبــقــصــف مــدفــعــي »مـــا أدى إلـــى تحقيق 
إصابات مباشرة«. كذلك استهدفت المقاومة ثكنة  زبدين في  مزارع 
شبعا اللبنانية المحتلة، وقوة مشاة إسرائيلية في تلة الكرنتينا قرب 
موقع حدب يارون، وتجمّع مشاة  للعدو في محيط موقع الضهيرة، 

ث الطيحات.
ّ
ومثل

الطلب من  الاحــتــال  إعــام إسرائيلية عــن سلطات  ونقلت وســائــل 
المستوطنين في كريات شمونة البقاء في الماجئ حتى إشعار آخر، 
وأشارت إلى أن رادارات الجيش الإسرائيلي لم تكشف الطائرات التي 

أطلقها حزب الله وأصابت أهدافها بنجاح.
الله أمــس 40 صاروخاً و3  وأحصت قناة 12 العبرية إطــاق حــزب 
مُسيّرات على مواقع جيش العدو في الجليل، وأشارت إلى أن الأمور 
أصبحت »أكثر خطورة، ومن الواضح وجود ارتقاء درجة في القوة 
الأمـــر يصبح مخيفاً وقــاســيــاً«. فيما  بـــدأ  الــلــه.  يفعّلها حـــزب  الــتــي 
اعتبرت القناة 13 أن الدمار الكبير في مقر قيادة فرقة الجليل في 
برانيت »فتاك وغير لطيف«. ونقل موقع »والاه« العبري عن جهات 
الحكومة  رئيس  أن  الإسرائيلية  والعسكرية  الأمنية  المــؤسّــســة  فــي 
فيما عبّرت  الــلــه«.  »مـــردوع من حــزب  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية 
بثها  تم  التي  المشاهد  القلق حيال  أخــرى عن  إعــام عبرية  وسائل 
قة »كــيــف سنقنع 

ّ
الــهــائــل، معل الــدمــار  ــظــهــر حجم 

ُ
وت بــرانــيــت  لثكنة 

سكان كريات شمونة بالعودة؟«.
ــل الــعــدو الإســرائــيــلــي اعـــتـــداءاتـــه عــلــى الــجــنــوب،  ــي المــقــابــل، واصــ وفـ
ــراف بــلــدات رمــيــش وعــيــتــا الــشــعــب وعــين  فــاســتــهــدفــت مدفعيته أطــ
ويارين،  ومحيبيب  وطيرحرفا  والناقورة  الشعب  علما  بين  الزرقاء 
الجبل وحــولا.  القذائف المعادية على أطــراف ميس  وسقط عــدد من 
كما طاول القصف المدفعي حرج تل النحاس وتلة الحمامص ومرج 
 في بلدة الطيبة. وسُجلت 

ً
الخيام، واستهدف منزلين في الخيام ومنزلا

مشاركة لمروحيات الاحتال في الاعتداء على أطراف مارون الرأس 
بالتزامن مع القصف المدفعي. وأعلن حزب الله استشهاد المقاوم علي 

محمد ماضي من بلدة ميدون البقاعية.
وتعليقاً على التطورات، قال رئيس الدائرة السياسية الأمنية في وزارة 
الأمن سابقاً زوهار بالتي: »إذا كان هناك شيء لا يريد الأميركيون 
الله«.  مع حــزب  الشمالية، خاصة  الجبهة  تدهور  فهو  رؤيته حالياً، 
وأضاف: »في تقديري أن الجيش قادر على التعامل مع المعركة في 
الشمال دون الحاجة إلى الأميركيين. الأميركيون لا يريدون اشتعال 
ســاحــة إقليمية. وأنـــا أقــتــرح الانــشــغــال بالجهد الأســاســي فــي غزة 

وتأجيل المواجهة في الشمال«.
سياسياً، كان الحدث الأبرز في ما يتعلق بجبهة لبنان مع إسرائيل، 
بــايــدن، عاموس  الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو  وصـــول كبير مستشاري 
د مسؤولون 

ّ
»منع الحرب مع لبنان«، كما أك هوكشتين، إلى إسرائيل لـ

أميركيون وإسرائيليون أن هناك قلقاً متزايداً من أن يؤدي الوضع 
أميركياً   عسكرياً 

ً
تدخا تتطلب  إقليمية  إلــى حــرب  غــزة  قطاع  في 

كبيراً.
)الأخبار(

»يوم قتالي كبير« في جنوب لبنان:

»بدأ الأمر يصبح مخيفاً وقاسياً«

)أ ف ب(



العالمالعالم

فتتعدّد نتائج حظر الملاحة البحرية 
ولا  الأحمر،  البحر  عبر  الإسرائيلية 
سيما أن الأخير يشكّل ممرّاً ضروريّاً 
للاستيراد والتصدير مع قارة آسيا، 
د صعوبة 

ّ
أن يول ومن شأن تعطيله 

أمام إسرائيل في إرسال السفن عبره، 
ما من شأنه أن يترك آثاراً سلبية على 
الذي  التأمين  الكيان، وعلى  اقتصاد 
الأمني  الوضع  تفاقم  ما 

ّ
كل سيرتفع 

فــي الــبــحــار. ولـــذا، يعمل الــعــدو على 
إلــى استحقاق  التحدّي  ذلــك  تحويل 
ــي مـــــــن أجـــــــــل تـــــــوريـــــــط الـــــــــدول  ــ ــالمــ ــ عــ
العظمى في مواجهة اليمن و»محور 
المقاومة«، دفاعاً عن »أمنه القومي«. 
ــتـــحـــضـــر  وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــجــــــانــــــب، اسـ
»السابقة  ســمّــوه  مــا  قين 

ّ
المعل بعض 

الــســيــئــة« فـــي الـــحـــرب الــبــحــريــة مع 
فــهــمــت إســرائــيــل، في 

َ
إيــــران، والــتــي أ

نــهــايــة المـــطـــاف، بــعــد مــهــاجــمــة عـــدّة 

سفن تابعة لها، بأن الضرر سيكون 
كــبــيــراً عــلــيــهــا، الأمــــر الــــذي أدّى إلــى 
المعركة. وما يزيد  انكفائها في هذه 

، المعضلة الاقتصادية 
ً
الصورة قتامة

تزايد  بفعل  إســرائــيــل،  فــي  المتفاقمة 
الناجمة  الخسائر  وارتفاع  النفقات، 
عـــن الــــحــــرب، والـــتـــي دفـــعـــت الــحــاكــم 
الإسرائيلي،  المــركــزي  للبنك  السابق 
يــعــقــوب فــرنــكــل، إلــــى الـــقـــول: »نــحــن 
فـــي حــــدث اقـــتـــصـــادي كــبــيــر جــــداً، إذ 
يواجه )الاقتصاد( صعوبات كبيرة، 
ولدينا دَين عالٍ جداً وعدد هائل من 
ــديــن فـــي الاحـــتـــيـــاط. والأعـــمـــال 

ّ
المــجــن

تــنــهــار، وتـــســـود حــالــة مـــن الــلايــقــين 
ر«.

ّ
الهائل، والوضع الدولي لا يبش

بــالــنــتــيــجــة، تـــنـــدرج ســيــطــرة الــقــوات 
ــلـــى الــســفــيــنــة  المـــســـلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عـ
ــار  ــ ــي إطــ ــ ــة إســــرائــــيــــلــــيــــاً، فــ ــوكــ ــلــ ــمــ المــ
ــقــــاومــــة«  ــــور المــ ــــحـ ــيـــة »مـ ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــــــــردّ الـــتـــصـــاعـــدي، 
 

ّ
لكل أن  التأكيد  مــع  وأفــقــيــاً،  عمودياً 

أيــضــاً. ومع  مسار درجــاتــه وسقوفه 

- على  الآن  ــى  إلــ يــــحــــاول،  ــعـــدو  الـ أن 
ــا يـــبـــدو -، احــــتــــواء مــفــاعــيــل هـــذه  مــ
الضغوط بهدف التفرّغ للمعركة في 
قــطــاع غــــزة، والــحــفــاظ عــلــى قــــدْر من 
الإجماع  وتعزيز  الداخلي،  التماسك 
الــقــائــم عــلــى مــواصــلــة الــعــمــلــيــات، إلا 
يــتــداعــى  ــدّ وأن  بــ الـــجـــدار لا  ــذا  أن هــ
ــانــــت لــه  ــا كــ ــ ــــي لـــحـــظـــة مــــــا، وهــــــو مـ فـ
سابقة في حرب تموز 2006، عندما 
انــكــشــف، بــعــد انــتــهــاء الــحــرب، حجم 
الداخليين حولها.  والتنازع  الإربــاك 
 ساحة 

ّ
 لكل

ّ
هنا، يَجدر التنبيه إلى أن

من ساحات »المحور« خصوصيتها 
أنـــهـــا  إلا  وأدواتـــــــهـــــــا وهــــوامــــشــــهــــا، 
دعــم غزة  فــي سياق  تتكامل جميعاً 
ومـــواجـــهـــة الـــحـــرب عــلــيــهــا، وهــــو ما 
ــمّ عــــوامــــل الــــقــــوّة فــي  ــ يُــعــتــبــر مــــن أهــ
مواجهة الحشد الأطلسي والأميركي 
ــات   الــــولايــ

ّ
ــل ــعــ ــل. ولــ ــيــ ــرائــ دعـــمـــاً لإســ

المتحدة وإسرائيل تدركان ذلك جيّداً، 
مواجهته  في  خياراتهما  وتــدرســان 
ــة مــخــاطــرهــا وتــداعــيــاتــهــا،  ــ مـــن زاويـ
فــيــمــا يَــظــهــر أنـــه لـــن يــكــون أمــامــهــمــا 
في نهاية المطاف سوى تلبية مطلب 

وقف العدوان.
 
ّ
ــإن وبـــخـــصـــوص الـــيـــمـــن تـــحـــديـــداً، فــ

ــدو يـــــدرك أن خـــيـــاراتـــه الــردعــيــة  ــعـ الـ
هناك،  التأثير  محدودة  والعدوانية 
ممّا  بأكثر  القيام  لــن يستطيع  وأنــه 
ــذا، فــإن  ــ فــعــلــه الــنــظــام الـــســـعـــودي. ولـ
ــور مـــرهـــون بـــقـــرار الــجــانــب  ــ مـــآل الأمـ
الأمــيــركــي، الـــذي يَــجــدر بــه أن يكون 
ـــــة فـــي حــســابــاتــه فـــي ضــوء 

ّ
أكـــثـــر دق

ــة أطـــــــــراف  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــن وبـ ــمـ ــ ــيـ ــ تــــصــــمــــيــــم الـ
المقاومة  دعم  على  المقاومة«  »محور 
أيّ   عــن 

ً
فــي غــزة، فضلا الفلسطينية 

اعتداء أميركي يستهدف إرساء نوع 
ق المــؤمّــل منه، بل 

ّ
مــن الـــردع لــن يحق

سيؤدّي إلى تعاظم الردود عليه في 
أكــثــر مــن ســاحــة إقليمية. وعــلــى أيّ 
 قواعد 

ّ
حــال، يمكن القول إنه في ظل

ــتـــي أرســـتـــهـــا المـــقـــاومـــة  الاشـــتـــبـــاك الـ
ــنــــان،  ــبــ ــة لــ ــهــ ــبــ ــة عــــلــــى جــ ــ ــيــ ــ ــــلامــ الإســ
والمفتوحة على سقوف وسيناريوات 
د  متعدّدة، وبعد الارتقاء الذي تجسَّ
التي هــي على  السفن  فــي استهداف 
عــلاقــة بــالــكــيــان الإســرائــيــلــي، تــكــون 
المــواجــهــة قــد دخــلــت مرحلة جــديــدة، 
ربّما تأخذ إلى مآلات أشدّ وطأة على 

كيان العدو ومَن يقف وراءه.

5 4

»غالاكسي ليدر« لن تكون الأخيرة

اليمن ماضٍ في 

تصعيده البحري

تندرج سيطرة القوات 

المسلحة اليمنية 

على السفينة 

المملوكة إسرائيلياً، 

 
ّ

ضمن استراتيجية الرد

التصاعدي

ع إذا تمادى 
ّ

من المتوق

الاحتلال في عدوانه، 

أن ينتقل اليمن إلى 

 السفن 
ّ

استهداف كل

التي تفرغ حمولتها

في الموانئ الإسرائيلية

رسي معادلتها
ُ

»أنصار الله« ت

البحر الأحمر 

ة
ّ
مقابل غز

عملية احتجاز السفينة نقلة نوعية في سياق التصعيد اليمني )من الويب(

ين لديهم قدرات غير قليلة بفضل مساعدة إيران... يجب عدم الاستخفاف بها« )أ ف ب(
ّ

 أحد جنرالات الجيش الإسرائيلي بأن »الحوثي
ّ
أقر

علي حيدر

 الأســاطــيــل 
ّ
مَــــن كــــان يـــراهـــن عــلــى أن

تــنــفــيــذ  دون  ســـتـــحـــول  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
قــرار قائد حركة »أنــصــار الــلــه«، عبد 
المـــلـــك الــــحــــوثــــي، اســــتــــهــــداف الــســفــن 
ــه؛ ومَــن 

ّ
الإســرائــيــلــيــة، فــقــد خـــاب ظــن

ــحــة 
ّ
ــوات المــســل ــ ــقـ ــ ــان يـــتـــوهّـــم أن الـ ــ كــ

اليمنية لا تمتلك القدرة على عملية 
به من رصْد 

ّ
من هذا النوع، بما تتطل

وتشخيص وإمكانات تنفيذ، عليه أن 
يهيّئ نفسه لمزيد من المفاجآت على 
مــســتــوى الـــقـــدرات والــتــكــتــيــكــات. لقد 
قــواعــد اشتباك جديدة  اليمن  فــرض 
ــيـــاق الــــحــــرب المـــســـتـــمـــرّة عــلــى  فــــي سـ
سفينة  على  بالسيطرة  غـــزة،  قــطــاع 
»غلاكسي ليدر« المملوكة للملياردير 
ب 

ّ
الإســرائــيــلــي، أبــراهــام أونــغــر )الملق

ــادهــــا إلـــى  ــيــ ــتــ ــي أونــــــغــــــر(، واقــ ــ ــرامـ ــ بـ
ــا فــــرض نفسه  حــيــث يـــجـــب، وهــــو مـ
مؤسّسات  أمـــام  استراتيجي  كتحدٍّ 
 من 

ّ
القرار السياسي والأمني في كل

واشــنــطــن وتـــل أبــيــب، واضــعــاً إيّــاهــا 
الملاحة  »أمــن  عنوانها:  معادلةٍ  أمــام 
ــلـــيـــة فــــي الــبــحــر  الـــبـــحـــريـــة الإســـرائـــيـ
 لــم 

ْ
ــن غــــــزة، وإن ــ ــمــــر هــــو مــــن أمـ الأحــ

تفهموا ذلك الآن، فستفهموا لاحقاً«. 
ــذا، فــإن أيّ رهـــان على احــتــواء ما  ولـ
حدث وتجاهل رسائله، سيؤدي إلى 
مواصلة تلك العمليات، بل والارتقاء 
ــه قــائــد  ــان تـــعـــهّـــد بــ ــ ــا كـ ــق مــ ــ ــا، وفـ ــهـ بـ
نا( 

ّ
»أنصار الله« نفسه حين قال »)إن

ـــل بـــالإســـرائـــيـــلـــيـــين فــــي حـــال  ســـنـــنـــكِّ
ــلـــوا إجــرامــهــم ضـــدّ أهـــل غـــزة«.  واصـ
ومن هنا، سيكون على الإسرائيليين 

لقمان عبدالله

لم يكن صدفة أن تتمّ عملية احتجاز 
الــســفــيــنــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة »غــالاكــســي 
ــر، والـــتـــي  ــ ــمـ ــ ــي الـــبـــحـــر الأحـ ــدر« فــ ــيــ لــ
ــــى مـــن نــوعــهــا فـــي منطقة  ـــعـــدّ الأولـ

ُ
ت

البحرية  والــســفــن  بــالــبــوارج  ة 
ّ
مكتظ

العسكرية الأجنبية، بعد ساعات من 
باسم  الناطق  أطلقه  الـــذي  التحذير 
ـــحـــة الــيــمــنــيــة، يــحــيــى 

ّ
ــوات المـــســـل ــقــ الــ

ــوات بــــــلاده ســـوف  ســــريــــع، مــــن أن قــــ
التي  الإسرائيلية  السفن  تستهدف 
الأحمر.  البحر  أو  المــنــدب  بــابَ  تعبر 
عــلــى علم  اليمنية  الــبــحــريــة  وكــانــت 
بعبور السفينة، على رغم أن الأخيرة 
حــيــطــت مـــن قِـــبـــل الـــقـــوات الــبــحــريــة 

ُ
أ

ــتــــركــــة المـــــتـــــعـــــدّدة الـــجـــنـــســـيـــات  المــــشــ
بأطواق من الإجــراءات »التمويهية« 
و»الـــتـــضـــلـــيـــلـــيـــة«. عـــلـــى أن الــعــمــلــيــة 
لــم تــكــن ســهــلــة؛ إذ إن دخـــول الــقــوات 

ــلـــوب  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي(، الـــتـــأثـــيـــر المـــطـ
الــعــدو، مــن ضمن فعل تراكمي  على 
ــبــــاره على  تـــصـــاعـــدي يــســتــهــدف إجــ

وقف العدوان على قطاع غزة.
وفــــي تــفــاصــيــل الـــهـــجـــوم، يــتــبــيّن أن 
»غــالاكــســي لـــيـــدر« سُــحــبــت مـــن قلب 
رها 

ّ
توف الــتــي  التأمينية  ـــراءات  الإجــ

الــبــحــريــة المــشــتــركــة للبحر  الــــقــــوات 
بحري  تحالف  من  والمكوّنة  الأحمر، 
الــولايــات  تــقــوده  الجنسيات  متعدّد 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، ويـــدّعـــي أن من 
ــه مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب، ومـــنـــع  ــامـ ــهـ مـ
الــقــرصــنــة، والــحــدّ مــن الأنــشــطــة غير 
البحرية  البيئة  وتعزيز  القانونية، 
الآمـــنـــة. وهـــكـــذا، وجــــدت تــلــك الــقــوات 

بوا 
ّ
نوا أنفسهم على أن يتجن

ِّ
أن يُوط

تحوّله  طائلة  تحت  الأحــمــر،  البحر 
إلــى ســاحــة لاســتــهــدافــهــم، وفــي كلتا 
لتداعيات  معرّضون  فهم  ين، 

َ
الحالت

أمــنــيــة واقـــتـــصـــاديـــة واســتــراتــيــجــيــة 
خطيرة.

مت واشنطن 
ّ
بتعبير أوضــح، إذا سل

ــام  ــ ــتــــوح أمـ ــفــ ــق المــ ــ ــالأفـ ــ ــب بـ ــيــ وتــــــل أبــ
ــة« مــن  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــــور المــ ــحــ ــ عـــمـــلـــيـــات »مــ
ـــروراً بـــالـــعـــراق  ــ ــــى الـــيـــمـــن مــ لـــبـــنـــان إلـ
ــا، وتــراجــعــتــا عـــن مــواصــلــة  وســــوريــ
الــحــرب - وهـــو مــا لا يـــزال مستبعداً 
بت 

ّ
إلى الآن -، تكون المنطقة قد تجن

مواجهة كبرى ستتجاوز تداعياتها 
ســــاحــــة فـــلـــســـطـــين، وســـتـــطـــال الأمــــن 
ــلـــي فــــي ســـاحـــات  ــيـ ــرائـ الـــقـــومـــي الإسـ
جغرافية أبعد أيضاً. أمّا إذا تمسّكتا 
الحربية،  وخياراتهما  برهاناتهما 
فـــهـــمـــا ســـتـــعـــمّـــقـــان بــــذلــــك المـــخـــاطـــر، 
هذه  والــحــال  نطاقها  سع 

ّ
الــتــي سيت

ليشمل المزيد من المصالح الأميركية 
والإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، بــمــا لا 
ــبــــحــــر الأحــــمــــر  يـــســـتـــثـــنـــي تـــــحـــــوّل الــ
ق 

ّ
 مـــا يتعل

ّ
إلـــى مــكــان غــيــر آمـــن لــكــل

بــكــيــان الــــعــــدو، إضـــافـــة إلــــى الــكــثــيــر 
ــذا  ــآت الأخــــــــــرى. وفــــــي هـ ــاجــ ــفــ ــــن المــ مـ
ــنـــرالات الجيش  المـــجـــال، أقــــرّ أحـــد جـ
الإســرائــيــلــي، وهـــو غــابــي سيبوني، 
بـــأن »الــحــوثــيّــين لــديــهــم قــــدرات غير 
إيـــران... يجب  قليلة بفضل مساعدة 
عــدم الاســتــخــفــاف بــهــا«، معتبراً في 
الــوقــت نــفــســه أن »الـــــردّ الإســرائــيــلــي 
الأمــر  ب 

ّ
وسيتطل مــحــدوداً،  سيكون 

التنسيق مع الأميركيين«.
ــتــــوى الاقــــتــــصــــادي،  أمّــــــــا عـــلـــى المــــســ

الـــبـــحـــريـــة الــيــمــنــيــة فــــي عـــمـــق المـــيـــاه 
دة في 

ّ
إجـــراءات عسكرية معق ب 

ّ
تطل

عتبر معادية ومستنفرة.
ُ
بيئة ت

ــنـــة إلــــى  ــيـ ــفـ ــــرق ســــحــــب الـــسـ ــغـ ــ ــتـ ــ واسـ
طويلة،  ســاعــات  اليمنية  الــســواحــل 
بينما كانت الأسلحة التابعة للقوات 
ــة الـــيـــمـــنـــيـــة، مــــن صــــواريــــخ  ــريـ ــبـــحـ الـ
ــســيّــرات 

ُ
بحر - بحر، وبــر - بحر، والم

ــــــســــــيّــــــرات الـــبـــحـــريـــة، 
ُ
ــة، والم ــ ــويـ ــ ــجـ ــ الـ

والــــــزوارق الــســريــعــة، وغــيــرهــا، على 
أهــبــة الاســـتـــعـــداد لــلاشــتــبــاك مـــع أيّ 
الهجوم.  إفشال  تحاول  أجنبية  قوة 
والــــظــــاهــــر أن هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــي 
شاركت فيها طائرات إنزال مروحية 
ســريــعــة،  وزوارق  ــيّـــرة  مُـــسـ وأخــــــرى 
ــيــــداً أو يــتــيــمــاً،   وحــ

ً
ــمـــلا ــكـــون عـ لــــن تـ

ــقــــرّر أن تــعــقــبــهــا عــمــلــيــات  ــن المــ ــل مـ بـ
حدث، بالإضافة 

ُ
أخــرى في حال لم ت

إلــــــى المــــــســــــارات المــــــوازيــــــة )الـــقـــصـــف 
الكيان  على  والصواريخ  سيّرات 

ُ
بالم

نــفــســهــا فـــي وضــــع شـــديـــد الــتــعــقــيــد 
ــخــاذ قــرار بعدم التصدّي 

ّ
أدّى إلــى ات

لــلــقــوات الــيــمــنــيــة، لأن ذلــــك كــــان من 
شـــأنـــه أن يــشــعــل حـــربـــاً كـــبـــيـــرة فــي 
البحر الأحمر سيكون من تداعياتها 
ــامّ لمــضــيــق بـــاب المــنــدب،  ــتـ ــــلاق الـ الإغـ
ف حركة المــرور البحرية، وهذا 

ّ
وتوق

ــــوى الــــدولــــيــــة وعـــلـــى  ــقـ ــ ــرغــــب الـ ــا تــ ــ مـ
ب 

ّ
تجن في  المتحدة،  الولايات  رأسها 

حدوثه حتى الآن.
وتـــشـــكّـــل عــمــلــيــة احـــتـــجـــاز الــســفــيــنــة 
نــقــلــة نــوعــيــة فـــي ســـيـــاق الــتــصــعــيــد 
القيادة في صنعاء، بما  الــذي بدأته 
د 

ّ
ويعق الفلسطينية  القضية  يــخــدم 

الموقف على العدو في حــرب الإبــادة 

ــهــا عــلــى غـــزة. ومـــن المــقــرّر 
ّ
الــتــي يــشــن

اليمنية  البحرية  الــقــوات  تستمرّ  أن 
فـــي اســـتـــهـــداف الــســفــن المـــعـــاديـــة في 
بـــاب المــنــدب والــبــحــر الأحــمــر، كجزء 
مـــن خــطــة أوســــع تــشــمــل الــعــديــد من 
الـــجـــوانـــب والـــجـــبـــهـــات الــعــســكــريــة، 
ــــرى تــســتــخــدمــهــا قــيــادة  وأوراقـــــــاً أخـ
ــاء وفــــــق الـــــظـــــروف المـــيـــدانـــيـــة  ــعـ ــنـ صـ
ــــبــــات الــــحــــاجــــة 

ّ
لــــلــــمــــعــــركــــة ومــــتــــطــــل

الفلسطينية إلى تصعيد الموقف.
السفن  بــاســتــهــداف  الــبــدء  ولا يعني 
ــف على 

ّ
الإســرائــيــلــيــة أن ذلــــك مــتــوق

الــســفــن المــمــلــوكــة لــدولــة الاحــتــلال أو 
ــع، 

ّ
شركاتها الــخــاصــة، بــل مــن المــتــوق

في حال تمادي إسرائيل في عدوانها 
على غزة، أن ينتقل اليمن إلى مرحلة 
 

ّ
أخــــرى مــتــقــدّمــة، عــبــر اســتــهــداف كــل

الـــســـفـــن الـــتـــي تـــفـــرغ حــمــولــتــهــا فــي 
المــــوانــــئ الإســـرائـــيـــلـــيـــة أو الــخــارجــة 
مـــنـــهـــا، مــهــمــا كـــانـــت جــنــســيــتــهــا أو 
الأعــــلام الــتــي تــرفــعــهــا. وفـــي المــقــابــل، 
ـــع أن تــنــجــح الــقــوات 

ّ
مـــن غــيــر المـــتـــوق

الــبــحــريــة المــشــتــركــة فـــي ردع الــيــمــن 
إن  إذ  العسكرية،  بمهامه  القيام  عن 
قــرار مساندة المقاومة في غــزة، إنما 
هـــو قـــــرار قــــوي وثـــابـــت وغـــيـــر قــابــل 
للمساومة، ولن تفلح أيّ مفاوضات 
أو وســاطــات مــن قبل أطـــراف دولية، 
 

ّ
إلا تحتويه  أن  حالياً،  يجري  مثلما 

ذ من أجله 
ّ
نف

ُ
بما يخدم الهدف الذي ت

الــعــمــلــيــات، أي وقــــف الــــعــــدوان على 
القطاع.

طوفان الأقصى

غزة - يوسف فارس

ما إن سمع أبو أحمد بتراجع الدبابات الإسرائيلية 
مـــــن مـــــحـــــاور واســـــعـــــة فـــــي مــــنــــاطــــق بــــيــــت لاهـــيـــا 
والسلاطين والتوام والعامودي في الأحياء الغربية 
مــن شمال غــزة، حتى بــدأ بالبحث عــن أيّ وسيلة 
ه إلى منزله في حيّ الشيماء شمال مدينة 

ّ
نقل تقل

بيت لاهيا، بهدف الحصول على ما تركه في المنزل 
الرجل  يقول  تموينية وأغطية ومــلابــس.  مــواد  من 
»لجأنا  أبــنــاء:  مــن سبعة  مكوّنة  عائلة  يعيل  الــذي 
فــي منطقة مشروع  الحرثاني  مــدرســة عوني  إلــى 
دون  مــن  القصف،  تحت  يوماً   15 قبل  بيت لاهيا 
ن من إخراج أيّ أغطية أو ملابس أو مواد 

ّ
أن نتمك

المنزل.  ا قد اشترينها ووضعناها في 
ّ
تموينية كن

اليوم نحن بحاجة إلى أيّ شيء بعد أن نفدت المواد 
ت التجارية. لا بدّ من 

ّ
التموينية من الأسواق والمحلا

مغامرة كهذه«.
ــال قــطــاع  ــمـ ــــى مـــديـــنـــة بـــيـــت حــــانــــون، أقـــصـــى شـ إلـ
للقيام  إلــى منازلهم  غــزة، عــاد المئات من المواطنين 
الــذيــن خاضوا  مــن   

ً
قليلا أن  غير  نفسها،  بالمهمّة 

تلك الرحلة استطاعوا الظفر بما ذهبوا لأجله. في 
ت عربة يجرّها 

ّ
باحة المستشفى الإندونيسي حط

حصان وعلى متنها أربعة من الشهداء واثنان من 
»الأخبار«: »وصلنا إلى باب  المصابين. قال أحدهم لـ
البلدية، وشرعنا في تحميل ما  البيت قرب مبنى 
في البيت من مواد تموينية وأغطية ملابس، قبل أن 
قذائف، تسبّبت باستشهاد  دبابة بثلاث  تعاجلنا 
أربعة من أبناء عائلتي وإصابتي أنا وأخي«. حتى 
الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الجمعة الماضي، 
إلـــى بــاحــة المستشفى نفسه أكــثــر مــن 20  وصـــل 
شهيداً، قضوا وهم في طريقهم إلى منازلهم. يقول 
المسنّ أبو محمود الزعانين، الذي عاد إليه ثلاثة من 
أبنائه شهداء: »والله ترجيتهم ما يروحوا، قلت لهم 
المــوت أهون  رح يقتلوكم، ما سمعوا كلامي، قالوا 
من إنو نشوف الصغار بيموتوا من البرد والجوع... 

 الموت أهون إشي في هيك وضع«.
ً
فعلا

العشرات  التقينا  زايــد،  الشيخ  مفترق  من  بالقرب 
المغامرة بسلام. يخبرنا  أتمّوا  الذين  المواطنين  من 
الدبابات  بــأن  العطار،  محمود  العشريني،  الــشــاب 
وتمركزت  المدينة،  من   

ً
فعلا انسحبت  الإسرائيلية 

في أقصى غربها بالقرب من منطقة الواحة ومنتج 
بــيــانــكــو الــقــريــب مـــن شــاطــئ الــبــحــر، لــكــن قــذائــف 
 

ّ
الدبابات وصواريخ الطائرات المسيّرة تستهدف كل
إلــى »الأخــبــار«: »في  من يتحرّك. يقول في حديثه 
فــي طريقها  الأول، قصفوا ســيــارة كانت  المــشــوار 
ــيّ الــعــطــاطــرة، فــقــرّرنــا الـــذهـــاب ســيــراً على  إلـــى حـ
الأقدام، ومن الطرق غير الرئيسة، مشينا إلى جانب 
الجدران وتحت شرفات المنازل، ووصلنا، وحملنا 
ــأعــــود مـــجـــدّداً،  ــا، وســ ــدنــ مـــا اســتــطــعــنــا حــمــلــه وعــ
إذ  الشاب سعيداً؛  يبدو  المغامرة«.   

ّ
يستحق الناتج 

بالقرب  خيمة  فــي  يبيتون  الــذيــن  ذووه  سيحصل 

من مدرسة بيت لاهيا الجديدة، أخيراً، على الطحين 
والمعلبات التي لم يذوقوها منذ عشرين يوماً.

أمّـــا فــي أحــيــاء الــســكــة وشــعــشــاعــة شـــرق حــي تل 
الــزعــتــر، فــلــم تفلح مــغــامــرة عــائــلــة أبـــو صفية في 
الوصول إلى منزلها. يقول مصدر طبي إن سيارة 
 ثلاثة من أبناء العائلة قصفتها الطائرات 

ّ
كانت تقل

الحربية وهي في الطريق إلى المنزل، فيما لم تستطع 
المحترقة  السيارة  إلى  الوصول  سيارات الإسعاف 
إلـــى الآن. فــي المــقــابــل، اســتــطــاع الــحــاج أبـــو محمد 
حــمــدونــة الــوصــول إلـــى مــنــزلــه فــي حــي السلاطين 
»كــان  »الأخــبــار«:  لـــ غربي مدينة بيت لاهــيــا. يقول 
 الشوارع الرئيسة، 

ّ
الطريق صعباً بسبب تدمير كل

أيّ صــواريــخ«.  علينا  الحربية  الطائرات  تطلق  ولــم 
ومــع ذلــك، عــاد الرجل خالي الــوفــاض؛ إذ إن منزله 
كان سُوّي بالأرض تماماً، شأنه شأن أكثر من 20 

 محيطاً به.
ً
منزلا

صنعاء - رشيد الحداد

رت صــنــعــاء، أمـــس، جميع الـــدول 
ّ
حــــذ

ــل عــســكــريــاً  ـ
ّ

ــتـــدخ الـــتـــي قــــد تــــحــــاول الـ
ــتــــجــــازهــــا ســفــيــنــة  ــا، بـــعـــد احــ ــ ــدّهــ ــ ضــ
ــيــــة »غـــالاكـــســـي  ــلــ ــيــ الـــشـــحـــن الإســــرائــ
ــــلام الــحــربــي   الإعــ

ّ
ــث ــتـــي بــ لــــيــــدر«، والـ

مــقــطــعــاً مــــصــــوّراً لــعــمــلــيــة الــســيــطــرة 
عــلــيــهــا وســحْــبــهــا إلــــى أحــــد المـــوانـــئ 
ــا »ســـتـــضـــرب بــيــد  ــهـ الــيــمــنــيــة، مــــن أنـ
 مَـــن يــتــجــاوز مياهها 

ّ
مــن حــديــد« كـــل

الإقــلــيــمــيــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، وذلـــك 
ــادٍ فـــي هــذا  ــرّك مـــعـ اســتــبــاقــاً لأيّ تـــحـ
البحر. ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة 
الــدفــاع فــي صــنــعــاء، عــن قــائــد الــدفــاع 
الــســاحــلــي، الــعــمــيــد مــحــمــد الـــقـــادري، 
اليمنية  البحرية  »الــقــوات  أن  تأكيده 
ردّ محتمل،  على جهوزية كاملة لأيّ 
فــي  ــبـــي  ــنـ أجـ ــل  تــــدخــ أيّ  ــواجــــه  وســــتــ
مياهنا الإقليمية أو جزرنا، وسيكون 
هدفاً  وسيكونون،  مناسب  ردّ  هناك 
ــه الــشــعــب  ـ

َ
ــت ــأنـ ــمـ ــنــــا«، وطـ مـــشـــروعـــاً لــ

عــدّت 
ُ
أ البحر  أن »معركة  إلــى  اليمني 

لـــهـــا عـــدّتـــهـــا بــشــكــل كــــامــــل، وقـــواتـــنـــا 
جـــاهـــزة لــتــنــفــيــذ أيّ مـــهـــام قــتــالــيــة«. 
ــنــا( مقبلون على 

ّ
وأعلن الــقــادري »)أن

مــرحــلــة جـــديـــدة نــشــهــد فــيــهــا تــطــوّراً 
البحرية، والــدفــاع  الــقــوات  فــي  نوعياً 

الــســاحــلــي، ومــنــتــشــرون فـــي مساحة 
مؤكداً  الغربي«،  الساحل  من  واسعة 
»لـــديـــنـــا الأســـلـــحـــة والــــصــــواريــــخ  أن 
تـــطـــوّرات،  أيّ  مــع  للتعامل  المــنــاســبــة 
وبأعيرة ومدَيات مناسبة، ونستطيع 
توجيه ضربات في أيّ وقت أو مكان 

نختارهما«.
فـــــي هـــــــذا الــــــوقــــــت، جــــــــــدّدت صـــنـــعـــاء 
الدولية  الملاحية  الشركات  مطالبتها 
 
ً
محذرة إسرائيل،  مع  التعامل  بوقف 

إيــاهــا مــن أن اســتــمــرارهــا فــي العمل 
لمـــصـــلـــحـــة شــــــركــــــات تــــابــــعــــة لـــلـــعـــدو 
وفيما  للخطر.  يعرّضها  الإسرائيلي 
إقليمية  ــراف  ــ إســرائــيــل وأطــ حـــاولـــت 
ودولــــيــــة تـــصـــويـــر عــمــلــيــة الــســيــطــرة 
على السفينة الإسرائيلية باعتبارها 
ــيــــراً يــــتــــهــــدّد المــــلاحــــة  »مــــــؤشــــــراً خــــطــ
الإنقاذ، على  أكدت حكومة  الدولية«، 
لسان نائب وزير خارجيتها، حسين 
الــــــعــــــزي، فـــــي مــــنــــشــــور عــــلــــى مــنــصــة 
البحرية بخير،  »المــلاحــة  أن  »إكـــس«، 
والــعــمــلــيــات المــعــلــنــة مـــن قِـــبَـــل قـــوات 
صـــنـــعـــاء مــــحــــدّدة بــالــســفــن الــتــابــعــة 
الحسابات  ضمن  من   

ّ
ولعل للكيان«. 

التي وضعتها صنعاء في الحسبان، 
ــة الـــدولـــيـــة  ــ ــــلاحـ ــطــــوط المـ تـــجـــنـــيـــب خــ
فـــــي الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر وبــــــــاب المــــنــــدب 
اســـتـــخـــدام مختلف  مـــع  مــخــاطــر،  أيّ 

الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة لــرصــد تــحــرّكــات 
السفن ومعرفة هويتها واصطيادها 
في حال كانت إسرائيلية، حتى توقف 
دولة الاحتلال حربها على قطاع غزة.

ــال الــــلــــواء فــي  ــ ــذا الـــجـــانـــب، قـ ــ ــــي هـ وفـ
اليمنية، خالد غراب،  الجوية  القوات 
»الأخبار«، إن »السفينة تمّ التعامل  لـ
ــانـــون الـــيـــمـــنـــي، كـــون  ــقـ ــــق الـ مــعــهــا وفـ
 

ّ
صــنــعــاء أعــلــنــت لــلــعــالــم أجــمــع أن كــل

الــســفــن الإســرائــيــلــيــة الــتــي ســتــمــرّ من 
الــبــحــر الأحــمــر ومــضــيــق بـــاب المــنــدب 
ــهـــا«، مــشــيــراً  ــداف مـــشـــروعـــة لـ ــ هـــي أهــ
إلــــى أن الــســفــيــنــة »غـــالاكـــســـي لــيــدر« 
حاولت كسر القوانين اليمنية، وأنها 
»متورّطة في نقل أسلحة إلى العدو، 
ــارات لــلــتــمــويــه لا  ــيــ وعـــلـــى مــتــنــهــا ســ
أكثر«. كذلك، أكد نائب مدير التوجيه 
المـــعـــنـــوي فـــي صـــنـــعـــاء، الــعــمــيــد عبد 
»الأخبار«، أن »اليمن  لـ الله بن عامر، 
تمكّن مــن فــرض حــصــار بــحــري على 
البحر  جهة  مــن  الإسرائيلية  المــلاحــة 
الأحــــــمــــــر. وتـــــــجـــــــاوُز هـــــــذا الـــحـــصـــار 
ــاد الـــــعـــــدو الــكــثــيــر  ــتــــصــ ـــف اقــ

ّ
ــل ــكـ ــيـ سـ

ــه عــلــى الــشــعــب  ــدوانــ مـــا لـــم يـــوقـــف عــ
كأقصر  ــزة  غـ قــطــاع  فــي  الفلسطيني 
ب تــداعــيــات إغـــلاق باب 

ّ
الــطــرق لتجن

ــام المـــلاحـــة الإســرائــيــلــيــة«.  ــ المـــنـــدب أمـ
ــار إلـــى أنـــه »مــنــذ بـــدء العمليات  وأشــ

البحرية  القطع  تتجاوز  لــم  اليمنية، 
للكيان خليج العقبة، ولم تتجرّأ على 
البحر  إلـــى منتصف  الــوصــول حــتــى 
ر 

ّ
الأحــمــر مــن جهة الــشــمــال«. وإذ حــذ

من »مضاعفات أي عمل عسكري ضدّ 
اليمن«، فقد هــدّد بــأن »ذلــك سيؤدي 
إلى إغلاق الملاحة بشكل كامل، وعلى 
الكيان  الدولي الصغط على  المجتمع 
لــوقــف حــربــه الــبــريــريــة ضـــدّ الشعب 

الفلسطيني«.
ووفـــقـــاً لــخــبــراء اقــتــصــاد، فـــإن إغـــلاق 
الإسرائيلية  الملاحة  أمــام  المندب  باب 
ــاد الـــــعـــــدو خـــســـائـــر  ــتــــصــ ــد اقــ ــبّـ ــكـ ــيـ سـ
ــلــــى وقــــف  ــره عــ ــبــ ــجــ فـــــــادحـــــــة، وقــــــــد يــ
ــاع غـــــــزة. وتــشــيــر  ــطــ ــــي قــ عـــمـــلـــيـــاتـــه فـ
ــى أن قـــيـــمـــة تـــجـــارة  ــ إحـــصـــائـــيـــات إلــ
 130 من  ارتفعت  الخارجية  إسرائيل 
 69 بــمــعــدل   ،2017 عـــام  دولار  مــلــيــار 
مــلــيــاراً  ــلــــواردات، و61  لــ مــلــيــار دولار 
للصادرات، إلى نحو 160 مليار دولار 
أواخــر عام 2022. وجاء التوجه الذي 
الله«، عبد  أعلنه قائد حركة »أنصار 
المــلــك الــحــوثــي، بــعــد دراســـــات دقيقة 
لجدوى تفعيل هذا الخيار وأضــراره 
على اقتصاد العدوّ ، وخاصة أن هذا 
السلع  مــن  كثير  على  يعتمد  الأخــيــر 
المستوردة التي تعبر المحيط الهندي 

إلى باب المندب.

العودة إلى المنازل المخلاة:

رحلة البحث عن »الرمق«

اً
ّ

ه: ثمن التصعيد وقف الملاحة كلي  وحلفاء
ّ

ر العدو
ّ

حذ
ُ

صنعاء ت
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»... الموت أهون من إنو نشوف الصغار بيموتوا من البرد والجوع« )أ ف ب(



رام الله ــ أحمد العبد

ــدر جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي،  أصــ
ــة -  ــريـــطـ ــراً، قــــــــــراراً - مــــرفــــقــــا بـــخـ ــ ــيــ ــ أخــ
يــعــبــد  ــدات  ــلــ بــ ــن  مــ أراضٍ  بــــمــــصــــادرة 
وكفرراعي وعرابة في محافظة جنين 
ــة، لمــصــلــحــة  ــيــ ــربــ ــغــ ــفــــة الــ شــــمــــال الــــضــ
مــســتــوطــنــة »دوتـــــــان«، بــذريــعــة إقــامــة 
مـــحـــمـــيّـــة فـــــي هـــــــذه الأخـــــــيـــــــرة، وذلـــــك 
اســــــتــــــنــــــاداً إلـــــــــى »قــــــــانــــــــون الأحـــــــــــراج 
مـــا يعني  فـــي  لــعــام 1927،  والـــغـــابـــات 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــى مـ ــلــ ــرة عــ ــطــ ــيــ ــســ ــــا الــ ــيّ ــلــ عــــمــ
أراضــــي الــضــفــة، وتــجــيــيــرهــا لمصلحة 
المــســتــوطــنــين. ويُــعــدّ »قــانــون الأحـــراج 
والـــــــغـــــــابـــــــات« أحــــــــد الـــــقـــــوانـــــين الـــتـــي 
أراضـــي  لمــصــادرة  إســرائــيــل  تعتمدها 
الاستيطاني  ع  والتوسُّ الفلسطينيين، 
الأرض،  ــل  ــ أهــ ــلـــى  عـ ــنـــع  ــمـ يُـ إذ  ــا،  ــهـ ــيـ فـ

بــمــوجــب هــــذا الـــقـــانـــون، الـــتـــواجـــد في 
تــلــك المــنــاطــق، أو الــبــنــاء عــلــيــهــا، فيما 
إقــامــة   - لاحــقــا   - للمستوطنين  يــتــاح 
ه فيها، ومن 

ّ
والــتــنــز هــنــاك،  كانتونات 

ثمّ تحويلها إلى مستوطنات، علما أن 
معظم هذه المحميّات تقع في المناطق 
مــســاحــتــهــا  والــبــالــغــة  ــفــة »ج«، 

َّ
المــصــن

60% من مساحة الضفة.
جانب  من  المتوافرة  المعلومات  ووفــق 
ــمــة »الـــســـام الآن« الإســرائــيــلــيــة، 

ّ
مــنــظ

فــقــد أعــلــنــت إســرائــيــل عــن 48 محمية 
طبيعية في الضفة الغربية، بمساحة 
دونــــم،   383600 إلــــى  تــصــل  إجــمــالــيــة 
ــل حــوالــى 12% مــن المنطقة 

ّ
وهـــي تــمــث

مـــن مــســاحــة  نــحــو %7  »ج«، وتــشــكّــل 
هنا،  ذكــره،  والجدير  بأكملها.  الضفة 
أنشئت  دوتـــان«  »ميفو  مستوطنة  أن 
 ،1977 ــام  ــ ــ عـ مـــــن  الأول  تــــشــــريــــن  فـــــي 
وسُمّيت بذلك كونها تقع على طريق 
قرية دوثــان الأثرية، فيما كان الهدف 

هذه  باستيطان  الــبــدء  اختيارها،  مــن 
اليهود.  الــســكــان  مــن  الخالية  المنطقة 
لكن مع مضيّ السنوات، غادر عدد من 
الــعــائــات المــتــديــنــة، المــســتــوطــنــة. ومــع 
وتراجُع  الثانية«،  »الانتفاضة  انــدلاع 
ــا  ــادرهـ درجــــــة الأمـــــــان فــــي المـــنـــطـــقـــة، غـ
عــدد  يــتــجــاوز  )لا  المستوطنين  نــصــف 
مــســتــوطــنــي »دوتـــــــــان« الــــــــــ400، وهـــي 
ــلـــيـــم »شــــمــــرون«  جـــــزء مــــن مـــجـــلـــس إقـ
كيلومترَين  بعد  الاستيطاني(. وعلى 
أرافــا«  »ألــونــاي  جنوبها، تقع محمية 
 إلــى 

ً
الــتــي سُــمّــيــت بــهــذا الاســــم نــســبــة

المنطقة  فــي  الــذي ينمو  البلوط  شجر 
قرب قرية عرابة )جنين(، وإلى الشرق 
منها، يقع الجبل الأقرع )326 م(، الذي 
وعلى  استيطانية.  أنشطة  يشهد  بــدأ 
ــيــة 

ّ
رغــــم أن مــســاحــة المــســتــوطــنــة الــكــل

 أن مساحة النفوذ 
ّ

تبلغ 768 دونما، إلا
الأمني فيها، حتى عام 2014، وصلت 
إلــى حــوالــى 3185 دونــمــا، فيما بلغت 
ح البناء، 96 دونما فقط.

ّ
مساحة مسط

ــرار جــيــش الاحـــتـــال  ــ وتــعــلــيــقــا عــلــى قـ
ــرة، يــقــول رئــيــس بــلــديــة عــرابــة،  ــيـ الأخـ
»الأخــبــار«، إن هذه  أمــجــد عــطــاطــرة، لـــ
القوات »نشرت خرائط توضح المنطقة 
لتسميتها  عــلــيــهــا  الــســيــطــرة  المـــنـــوي 
ــتـــي تــقــع بـــين ثــــاث بـــلـــدات،  ــة، والـ ــابـ غـ
هـــي: يعبد وكــفــرراعــي وعـــرابـــة، حيث 
سبق أن وضعوا فيها مقاعد خشبية، 
علما  محميّة«،  عليها  يطلقون  والآن 
أن »دوتــان« أنشئت بالذريعة نفسها، 
قــبــل أن تــتــطــوّر لــتــصــبــح مــســتــوطــنــة. 
أن بــضــعــة  إلــــــــى  ــرة  ــ ــاطـ ــ ــطـ ــ عـ ــر  ــيــ ــشــ ويــ
المنطقة  تلك  قــرب  أقــامــوا  مستوطنين 
قــبــل 8 ســـنـــوات بــــؤرة صــغــيــرة، »لــكــن 
ــــدوان عـــلـــى غــــــزة، جـــرت  ــعـ ــ ــدء الـ ــ مـــنـــذ بـ
مسبوقة  غير  البؤرة بصورة  توسعة 
ــا كـــانـــت  ــ ــمّـ ــ ــاف مـــضـــاعـــفـــة عـ ــ ــعـ ــ ــأضـ ــ وبـ
عــلــيــه، حــيــث يـــجـــري نــقــل الــكــرفــانــات 
بينما  يــومــي،  بــشــكــل  إلــيــهــا  السكنية 
لتوسعتها  طات 

ّ
والمخط النوايا  تبدو 

 إلــى 
ً
إلـــى مستوطنة واضــحــة، إضــافــة

التجمعات  على  اليومية  الاعـــتـــداءات 
مريحة  مِثل  مــن  الصغيرة،  السكانية 
والمــكــحــل«، والــتــي كـــان آخــرهــا تدمير 
بـــطـــاريـــات ألــــــواح الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، 

والمعدات الزراعية. ويوضح أن جزءاً من 
الأراضي المستهدفة هو ملكية خاصة 
 570 قرابة  تبلغ مساحته  للمواطنين، 
دونما، 380 منها تابعة ليعبد، مبيّنا 
أن »مـــا يــقــوم بــه المــســتــوطــنــون يجري 
أخضر  الجيش وبضوء  تحت حماية 
بـــدأ  نـــشـــاطـــا اســـتـــيـــطـــانـــيّـــا  مــــنــــه، وأن 
ياحَظ منذ أسبوع على أراضي بلدة 
حيث  المنطقة،  مــن  القريبة  كــفــرراعــي، 
تشهد زيارات وطقوسا للمستوطنين 
ــام، حــيــث رفـــعـــوا هـــنـــاك الــعــلــم  ــ مــنــذ أيــ
ــأن المــنــطــقــة  ــ ــنـــذر بـ الإســـرائـــيـــلـــي، مــــا يـ

جميعها في خطر«.
ــرّ،  وكــــان »الــكــنــيــســت« الإســرائــيــلــي أقــ
يلغي  قانونا جديداً  الماضي،  آذار  في 
بــنــود »قــانــون فــكّ الارتـــبـــاط« الخاص 
بـــشـــمـــال الـــضـــفـــة، ويُـــســـمـــح بــمــوجــبــه 
بــــدخــــول المـــســـتـــوطـــنـــين إلـــــى المـــنـــاطـــق 
ــــي مـــنـــطـــقـــة جـــنـــين،  والمــــســــتــــوطــــنــــات فـ
والتي كان جرى إخاؤها بالتزامن مع 

ة عام 
ّ
الانسحاب من طرف واحد من غز

2005، فيما أكد القائمون على القانون 
أولــى  ل خطوة 

ّ
الأخــيــر يمث أن  الجديد 

فـــــي مــــســــار تـــصـــحـــيـــح »خـــطـــيـــئـــة فــك 
الارتـــبـــاط«. ومــن جهته، كشف رئيس 
الضفة«،  شمال  مستوطنات  »مجلس 
ــي، عن  ــاضــ يـــوســـي داغـــــــان، فـــي آب المــ
ــداده مــشــروعــا أرســلــه إلـــى حكومة  ــ إعـ
يــشــمــل تفاصيل  نــتــنــيــاهــو،  بــنــيــامــين 
ــانــــي  ــطــ ــيــ ــتــ ــع المــــــــشــــــــروع الاســ ــ ــيـ ــ ــــوسـ تـ
ومـــضـــاعـــفـــة أعـــــــداد المـــســـتـــوطـــنـــين فــي 
ــدءاً مــــن مــحــافــظــة  ــ ــال، بــ ــمـ ــشـ مــنــطــقــة الـ
ــة جــــنــــين،  ــظــ ــافــ ــحــ ــــى مــ ــتــ ــ ــلـــــس وحــ ــ ــابـ ــ نـ
مليون  بتوطين  ــة 

ّ
الــخــط تقضي  حيث 

مــســتــوطــن فــــي المــنــطــقــة بـــحـــلـــول عـــام 
وتحديداً  المــســتــوطــنــون،  وبـــات   .2050
من  أكثر  يعتمدون  الضفة،  في شمال 
ذي قبل أسلوبا جديداً في الاستيطان، 
هو »الاستيطان الرعوي«، الذي عبره 
ــد أو بــضــعــة مــنــهــم على  يــســيــطــر واحــ

مــســاحــة كــبــيــرة مـــن الأراضــــــي بــحــجّــة 
ــمّ يــســيــطــر/ون  ــن ثــ رعــــي المـــاشـــيـــة، ومــ

عليها.
ــول الــخــبــيــر  ــقــ وفــــــي هــــــذا الــــجــــانــــب، يــ
فـــي شــــؤون الاســتــيــطــان، عــايــد مــــرار، 
الاستيطانية  الــبــؤر  إن  ــبـــار«،  »الأخـ ـــ لـ
الرعوية انتشرت في الضفة على نحوٍ 
كبير منذ ما قبل الحرب، وكان هدفها 
»ترهيب الفلسطينيين ودفعهم بعيداً 
من أراضيهم والسيطرة على الأراضي 
ــر الــعــدوان على 

ّ
فة »ج«، وقــد وف

ّ
المصن

للمستوطنين  مــضــاعــفــة  فــرصــة  غــــزة 
رادع وتحت  أيّ  دون  من  بذلك  للقيام 
ــيــــف مـــــرار  ــــش«. ويــــضــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــايــــة الـ حــــمــ
ازدادت  المــســتــوطــنــين  »اعـــــتـــــداءات  أن 
ــون 

ّ
ــدوان، حــيــث بـــاتـــوا يــشــن ــ ــعـ ــ مــنــذ الـ

الفلسطينيين  على  انتقامية  هجمات 
وممتلكاتهم«، مشيراً إلى أن »المشروع 
الاســتــيــطــانــي فـــي الــضــفــة هـــو جــوهــر 
الــصــهــيــونــي، وهــــو مستمرّ  المـــشـــروع 
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التي  الــتــمــاس  تــــراوح خــطــوط  بينما 
سوريا  في  المندلعة  الحرب  رسمتها 
منذ عقد ونيّف، مكانها، من دون أيّ 
ذكر منذ ثاثة أعوام، بعد 

ُ
تغييرات ت

أن تــمــكّــن مــســار »أســـتـــانـــا« الــروســي 
من تهدئة الأجـــواء وترسيخ أوضــاع 
حـــــــاول الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا لـــفـــتـــح الـــبـــاب 
البادية  تشهد  سياسية،  حلول  أمــام 
الـــســـوريـــة مـــعـــارك كــــرٍّ وفــــر مــســتــمــرة 
بــعــيــدة عـــن الإعــــــام. ويـــأتـــي ذلــــك في 
 محاولة الولايات المتحدة الإبقاء 

ّ
ظل

عــلــى نـــقـــاط مــشــتــعــلــة ضــمــن مــعــركــة 
اســـتـــنـــزاف وإشــــغــــال طـــويـــلـــة، مــقــابــل 
انتشار فصائل المقاومة التي تمكّنت 
فـــي مـــواقـــع عـــديـــدة مـــن عــكــس الآيــــة، 
وتحويل حرب الاستنزاف الأميركية 

إلى حرب على واشنطن نفسها.
ــة الـــــســـــوريـــــة، وهــــي  ــ ــاديـ ــ ــبـ ــ ــدّ الـ ــتــ ــمــ وتــ
جـــزء مــن بــاديــة الــشــام، عــلــى مساحة 
تــبــلــغ نــحــو 80 ألــــف كــيــلــومــتــر مــربــع 
عـــة عــلــى ســبــع مــحــافــظــات: ديــر 

ّ
مـــوز

حروب البادية السورية

المقاومة تواجه الاستنزاف... بالاستنزاف

بدا لافتاً استثمار فصائل 

المقاومة نقاط القوة التي 

ع بها البادية السورية
ّ
تتمت

اويين: استيطان تحت جـنح الحرب
ّ

الاحتلال »يأكل« أراضي الضف

 »قانون الأحراج والغابات« أحد 
ّ

عد
ُ
ي

القوانين التي تعتمدها إسرائيل 

لمصادرة أراضي الفلسطينيين 

ع الاستيطاني
ُّ

والتوس

الإسرائيلية«،  الحكومات   
ّ

كــل  
ّ

ظــل في 
مبيّنا أن المختلف منذ بداية العدوان 
 الأبواب التي كانت 

ّ
على غزة، هو أن كل

ـــبـــل، مـــن مــثــل الــتــوجّــه 
َ
مــفــتــوحــة مـــن ق

إلـــى مــحــاكــم الاحـــتـــال لــاعــتــراض أو 
الطعن في قرارات الجيش، باتت اليوم 
مــغــلــقــة. والمـــاحَـــظ أيـــضـــا، وفـــق مـــرار، 
مضايقة  مــن  ــفــوا 

ّ
»كــث المستوطنين  أن 

ما  وهــو  النائية،  البدوية  التجمّعات 
تسبّب بتهجير العديد من التجمعات 
»ج«،  المصنفة  المــنــاطــق  مــن  السكانية 
ــتـــي تـــهـــدف إســـرائـــيـــل إلــــى ضــمّــهــا  والـ
الأخضر  الضوء  من   

ً
مستفيدة إليها، 

الأميركي الذي نالته في عهد الرئيس 
السابق، دونالد ترامب«.  

ــــن المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــون، فـــي  ــكّـ ــ ــمـ ــ وكـــــــــــان تـ
الأسبوع الأول من العدوان على غزة، 
ــن تــهــجــيــر ســـكـــان تـــجـــمّـــع جــبــعــيــت  مــ
الــواقــع شــرق قــريــة المغير فــي الشمال 
هم 

ّ
الــشــرقــي لمــديــنــة رام الــلــه، بــعــد شن

على سكانه،  مسبوقة  غير  اعــتــداءات 
ــادرة »بـــركـــســـاتـــهـــم«، وتــحــطــيــم  ومــــصــ
مـــولـــدات الــطــاقــة الــشــمــســيــة الــخــاصــة 
بهم، وسرقة أعاف الأغنام والمواشي 
المــمــلــوكــة لـــهـــم، وتـــخـــريـــب المــمــتــلــكــات 
المــتــبــقــيــة، وهــــو مـــا تـــكـــرّر أيـــضـــا، قبل 
أيــام، في خربة زنوتا، حيث اضطرّت 
المنطقة  مــن  للرحيل  الــعــائــات  معظم 
جــــراء اعـــتـــداءات المــســتــوطــنــين. ووفــق 
ــدار  ــجــ ــة الــ ــقــــاومــ مـــعـــطـــيـــات »هـــيـــئـــة مــ
والاستيطان« الحكومية، فإن نحو 30 
ألف فلسطيني يسكنون في نحو 250 
»ج«،  المنطقة  فــي  فلسطينيّا  تجمّعا 
رُحّــل  وبعضهم  بالترحيل،  مــهــدّدون 
يزيد على  ما  الهيئة  ــقــت 

ّ
بالفعل. ووث

ــتـــداء مــنــذ 7 أكــتــوبــر المــاضــي،  400 اعـ
إلى استشهاد 9 فلسطينيين.  ما أدى 
المستوطنين عن  كما أسفرت هجمات 
تهجير 9 تجمّعات فلسطينية بدوية، 
مــــن 100 عـــائـــلـــة تــشــمــل 810  تـــتـــكـــوّن 
أفـــــراد، مـــن أمـــاكـــن ســكــنــهــا إلـــى أمــاكــن 
أيــضــا، دمّـــر المستوطنون 712  أخـــرى. 
شـــجـــرة، وخـــربـــوا مــســاحــات شاسعة 
من الأراضي، وقطعوا الطرق، واعتدوا 
حماية  تحت  وممتلكات،  منازل  على 

جيش الاحتال.

ــــق وروســـــيـــــا،  ــــشـ ــدات دمـ ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ وفـــــــق تـ
»داعـــش«،  تنظيم  حي 

ّ
إلــى مسل يدها 

ــواء عـــبـــر مــســاعــدتــهــم فــــي تـــفـــادي  ــ ســ
للأجواء،  المستمرة  الروسية  المراقبة 
أو عــبــر تـــزويـــدهـــم بـــأجـــهـــزة اتــصــال 
وأســلــحــة بــعــضــهــا نـــوعـــي، ظــهــر ذلــك 
مقاتلو  ذها 

ّ
نف التي  الهجمات  خــال 

الحالي. وفي  الشهر  التنظيم« مطلع 
المــقــابــل، تــتــعــرّض الــقــواعــد الأميركية 
فصائل  ذها 

ّ
تنف استهداف  لعمليات 

المـــقـــاومـــة، الــتــي تــتــحــرّك عــبــر عــربــات 
بــعــيــدة،  اســتــهــدافــات  ــذ 

ّ
تــنــف منفصلة 

وتعاود الانسحاب إلى مواقع آمنة.
ــام مـــعـــارك الاســـتـــنـــزاف المــتــبــادلــة  ــ وأمـ
التعقيدات   

ّ
ظــل وفــي  تلك،  والمستمرّة 

أيّ مــؤشــرات إلى  ظهر 
َ
المــيــدانــيــة، لا ت

وجـــود أفـــق واضـــح لــهــذه المـــعـــارك، ما 
دامــت واشنطن  يعني استمرارها ما 
تبقي على قــواعــدهــا فــي ســوريــا، من 
إلـــى حـــرب مفتوحة،  تــتــحــول  أن  دون 
ومـــن دون أن تــســرق الأضــــواء بشكل 
كــامــل مـــن خــطــوط الــتــمــاس المــجــمّــدة 
الواقع.  أرض  على  والمشتعلة  نظريا، 
ــردّه إلــــى مـــحـــاولات  ــ ــو اشـــتـــعـــال مــ وهــ
»هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام« والــفــصــائــل 
»الــجــهــاديــة« الــتــابــعــة لــهــا خـــرق تلك 
بالقذائف  هجمات  وتنفيذ  الخطوط 
ــســيّــرة، الأمـــر الـــذي يــردّ 

ُ
والــطــائــرات الم

ــاءً عــلــى  ــنــ عــلــيــه الـــجـــيـــش الــــســــوري بــ
باستمرار  تحديثه  يــتــمّ  أهــــداف  بــنــك 
الدائمة لطائرات  الطلعات  عن طريق 

الاستطاع السورية والروسية.
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ابن »الترامبية« رئيساً جديداً

اليمين المتأسرل يخطف الأرجنتين
ريم هاني

فــــاز الاقـــتـــصـــادي الــلــيــبــرالــي المــتــطــرف، 
»تــــرامــــب  ــــب بـــــ

ّ
ــلــــي، المــــلــــق ــيــ خـــافـــيـــيـــر مــ

الكبير  بدعمه  والمــعــروف  الأرجــنــتــين«، 
ــيــــل، بـــالانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  ــرائــ لإســ
ــد، بحصوله  ــ ــــرس، الأحـ فـــي بــيــونــس أيـ
منافسه،  مقابل حصول   ،%55,95 على 
الـــوســـطـــي، سيرخيو  الاقـــتـــصـــاد  وزيــــر 
ماسا، على 44,04%، بعد فرز 86% من 
الأصوات، ما جعل الأخيرّ يقر بهزيمته 
صل بميلي 

ّ
قبل انتهاء الانتخابات، ويت

المراقبين  بعض  ر 
ّ
يحذ وفيما  لتهنئته. 

ــائـــج الأخـــــيـــــرة »ســتــقــفــز«  ــتـ ــنـ مــــن أن الـ
بــالأرجــنــتــين إلــى »المــجــهــول«، اعتبرها 
ــنــتــخــب، فــي المــقــابــل، خطوة 

ُ
الــرئــيــس الم

فــي اتــجــاه »إعــــادة إعــمــار« الــبــاد. كما 
بناء نموذج  في  بالشروع  تعهّد ميلي 
»الــــدولــــة الـــحـــارســـة«، بــمــا يــشــمــلــه ذلــك 
والتقديمات  الخدمات  في  تقليص  من 
الــحــكــومــيــة، وصـــــولًا حــتــى إلــــى إغـــاق 
»المــصــرف المــركــزي« في الــبــاد، ودولــرة 
ــــي، لمـــنـــع طــبــاعــة 

ّ
ــل الاقــــتــــصــــاد بــشــكــل كــ

المـــزيـــد مـــن »الـــبـــيـــزو«. ومـــن المــتــوقــع أن 
تكون لفوزه هذا آثار فورية وقوية على 
 
ً
فعا تظهر  بــدأت  الأرجنتيني،  الداخل 
في صورة انخفاض في قيمة »البيزو«، 
الأرجنتينيين  الكثير من  بعدما ســارع 
ــا، فـــــــور صـــــدور  ــهــ ــنــ ــــص مــ

ّ
ــل ــتــــخــ إلـــــــى الــ

النتائج. 
الخارجية،  السياسة  مستوى  وعــلــى 
برز، قبيل الانتخابات، حديث وسائل 
إعــام عبرية عن أن ميلي هو المرشح 
الــوحــيــد الـــذي دافـــع عــلــنــا، ولــســنــوات، 
»عـــــن حــــق إســــرائــــيــــل فــــي الــــدفــــاع عــن 
نــفــســهــا«، ودان »الإرهـــــــاب الإســامــي 
ــهــــر، حتى  بــشــكــل لا لــبــس فـــيـــه«، وأظــ
قبل أن يصبح مــشــهــوراً، »تــقــاربــا مع 
الــيــهــوديــة«. وفــي مقابلة مــع صحيفة 
شرت 

ُ
»تايمز أوف إسرائيل« العبرية، ن

ــد، قـــال مــيــلــي: »لــقــد كـــان موقفي  ــ الأحـ
واضحا جداً، وعبّرت عنه في خطابي 
الأخير في الكونغرس. في الواقع، أنا 
)حماس(  لـ الأعــمــال الإرهابية  أديــن  لا 
فــحــســب، بـــل أعــــرب عـــن تــضــامــنــي مع 
ــه تــقــدّم باقتراح 

ّ
إســرائــيــل«، مــذكّــراً بــأن

لتصنيف »حماس« على أنها »جماعة 
إرهــابــيــة«. ولـــدى ســؤالــه عــمّــا إذا كان 
نــقــل ســفــارة  يــجــب  بــأنــه  يعتقد فعليا 
بــاده لــدى إسرائيل من تل أبيب إلى 
القدس، ردّ ميلي: »بالطبع. لا يهمّني 
مــا إذا كــنــت ســأتــعــرّض لــانــتــقــاد من 
قــادة العالم. لأنني أعتقد حقا أن هذا 
هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله«.

ى ميلي الرئاسة في الـ 10من 
ّ
وسيتول

فـــي وقــــت يبلغ  ــقــــادم،  الــ كـــانـــون الأول 
الأرجنتين  فــي  التضخم  مستوى  فيه 
نــحــو 143%، مـــا أفــقــد الأرجــنــتــيــنــيــين 
منهم  بـــ %40  ودفــع  الشرائية،  قوتهم 
 الفقر. وهذا يفسّر، على 

ّ
إلى تحت خط

يؤكد  قبولهم بمرشح  الأرجـــح، سبب 
»أنصاف الحلول«، ويعِد  أنه لن يقبل بـ
ــي في 

ّ
بتغيير »جــــذري وســـريـــع« وكــل

بع سابقا، وبانقاب 
ّ
نمط السياسة المت

عــلــى المـــؤســـســـات الــتــقــلــيــديــة، بــعــدمــا 
فقدوا الأمل في سياسة »الاستمرارية« 
التي قادها ماسا وحركته البيرونية، 
ولو أن سياسات ميلي ستكون، طوال 
وتبدو  الاختبار،  قيد  القادمة،  الفترة 
نتائجها مجهولة، ورهنا للوقت فقط.
في الواقع، تجمع صفات كثيرة مشتركة 
دونالد  السابق،  الأميركي  الرئيس  بين 
تـــرامـــب، ومــيــلــي المــنــتــخــب حــديــثــا؛ بــدءاً 
من تصفيفة الشعر الفوضوية، وصولًا 
ــاخـــي »كـــذبـــة  ــنـ ــار الـــتـــغـــيّـــر المـ ــبـ ــتـ إلـــــى اعـ
اشتراكية«، والمناكفات مع الصحافيين 
ــــي »مــــصــــداقــــيــــة وســـائـــل  والـــتـــشـــكـــيـــك فـ
ــابـــات المـــثـــيـــرة لــلــجــدل،  ــقـ الإعــــــــام«، والمـ
استخدام  يتردّد، خالها، في  لم  والتي 
ى أنــواع الشتائم لإيصال أفكاره أو 

ّ
شت

الحديث عن خصومه. بمعنى آخر، فإن 
أكثر صفة في ميلي تذكّر بترامب، هي 

أســلــوبــه الــســيــاســي »الـــعـــدائـــي«، والـــذي 
البابا فرنسيس،  إلى حدّ وصف  وصل 
»الــــيــــســــاري  ــنــــي الأصــــــــــل، بـــــ ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
الشرير«، والصين، التي تعدّ ثاني أكبر 
ــريـــك تــــجــــاري لـــلأرجـــنـــتـــين، بـــالـــدولـــة  شـ
الجديد  الــرئــيــس  تعهّد  كما  »الــقــاتــلــة«. 
بــجــعــل الـــضـــوابـــط عــلــى الأســلــحــة أكــثــر 
ـــيـــه المــطــلــق 

ّ
ــــع تـــبـــن مـــــرونـــــة، تـــمـــاشـــيـــا مـ

لسياسة السوق الحرة، وإجراء استفتاء 
حـــول إلــغــاء قــانــون الإجــهــاض الـــذي تــمّ 
إقراره في الباد منذ نحو ثاث سنوات. 
كذلك، زعم، في سيناريو أصبح معهوداً 
ــــه 

ّ
ــدى مـــرشـــحـــي الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف، أن ــ لـ

مشكّكا  الانتخابات«،  »تزوير  لـ ضحية 
الرئاسية  الانتخابات  صحة  في  أيضا 
الأخيرة في الولايات المتحدة والبرازيل، 
ومــدعــيــا أن أعــمــال الــشــغــب الــتــي تلتها 
كــانــت »مــــؤامــــرات« حــاكــهــا الــيــســار، ما 
ه سيثير 

ّ
جعل المراقبين يتخوفون من أن

ــال خــســارتــه  الــكــثــيــر مــن المــتــاعــب فــي حـ
 موقفه من 

ّ
الانــتــخــابــات الأخــيــرة. إلا أن

ه 
ّ
الإجــهــاض وقضايا أخــرى لا يعني أن

 تحفظا فــي بعض 
ّ

 مــوقــفــا أقــــل
ّ
لــم يــتــن

معتبراً  الأخــــرى،  الاجتماعية  القضايا 
ــا الـــدولـــة لا تــدفــع ثــمــنــهــا«، فمن  ــه »مـ ــ

ّ
أن

وحقوق  المفتوحة،  الهجرة  دعــم  الممكن 
المــثــلــيــين،  وزواج  جــنــســيــا،  المـــتـــحـــوّلـــين 
ــا، بــحــســب  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وبــــيــــع الأعـــــــضـــــــاء، وغـ

صحيفة »نيويورك تايمز«. 
ومن الواضح أن العديد من الشخصيات 
ــة عــــن وصــــول  ــيــ ــم تـــكـــن راضــ الـــديـــنـــيـــة لــ
إلى  عاما   53 العمر  مــن  البالغ  الرئيس 
صحيفة  نشرت  السياق،  وفــي  السلطة. 
»واشــنــطــن بـــوســـت« الأمــيــركــيــة تــقــريــراً 
ــال  ــن رجــ  عــــــدداً مــ

ّ
ــن أن تـــتـــحـــدث فـــيـــه عــ

الدين الأرجنتينيين، نزلوا إلى الشوارع 
روهــم 

ّ
وطــرقــوا أبــــواب المــواطــنــين، لــيــحــذ

ــخــاذ خــيــار »مــتــســرّع«، فــي إشــارة 
ّ
مــن ات

التصويت لميلي. ونقلت الصحيفة  إلى 
ــان عــلــى  ــبــ ــشــ ــد الــ ــ ــ ــسّ قـــــولـــــه، لأحـ ــ ــ عـــــن قـ
»نحن  بــأيــام:  الانتخابات  قبل  الطريق، 
مــجــمــوعــة مـــن الــقــســاوســة المــســيــحــيــين، 
نوزع المناشير لتأخذها بالاعتبار يوم 
ــد المــقــبــل«، وتـــابـــع: »نــحــن لا نــقــول  الأحــ
لــك لمــن يجب أن تــصــوّت. لكننا لا نريد 
ــراف إلـــى  ــجــ ــالانــ أن نــســمــح لأنـــفـــســـنـــا بــ

الكراهية أو الغضب أو الحماسة«.

نحو »المجهول« 

ــر طــــــــروحــــــــات مـــيـــلـــي  ــيــ ــثــ وحــــــالــــــيــــــا، تــ
قـــلـــقـــا واســــعــــا فــــي أوســــــــاط المـــراقـــبـــين 

والمختصين في الأرجنتين وخارجها، 
ــــذي يــمــكــن أن تلحقه  الـ الـــضـــرر  حــــول 
ــتـــصـــاد فــي  حــكــومــتــه بـــثـــالـــث أكـــبـــر اقـ
أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة. فــهــو يــريــد حصر 
جــــداً  ــيــــل  ــلــ قــ بـــــعـــــدد  الــــحــــكــــومــــة  دور 
ــعِــــد بــخــفــض عـــدد  ــائــــف، ويــ مــــن الــــوظــ
الوزارات الفيدرالية من 18 إلى ثماني 
تــريــد  الـــتـــي  ــــدول  الــ واعـــتـــبـــار  وزارات، 
فــقــط »مـــحـــاربـــة الاشـــتـــراكـــيـــة« حليفة 
الأرجنتين، وتحديداً الولايات المتحدة 
ــــي الـــســـيـــاق، اعــتــبــرت  ــل. وفـ ــيــ ــرائــ وإســ
بعنوان  تقرير  في  »بلومبرغ«،  وكالة 
ما  ليست  الغاضبة  ميلي  »راديكالية 
 »الــدولار« 

ّ
تحتاج إليه الأرجنتين«، أن

الحكومات  إلــيــه  تحتاج  مــا  هــو  ليس 

الـــضـــرائـــب  إدارة  عـــلـــى  ــادرة  ــ ــقـ ــ الـ غـــيـــر 
وعمليات الإنفاق بمسؤولية، متابعا: 
الــقــيــام  لا يستطيعون  الــذيــن  »أولـــئـــك 
بـــذلـــك ســـيـــزيـــدون الـــوضـــع ســــــوءاً، مع 
مصارفهم المركزية أو بدونها«، مشكّكا 
في أن يكون ميلي، أو أيّ من منافسيه 
الباد بشكل  قــادريــن على حكم  حتى 
سليم، والارتــقــاء إلى مستوى »المهمّة 
المطلوبة«. ويتابع أصحاب هذا الرأي 
ز الدولرة »الانضباط« 

ّ
ه فيما قد تعز

ّ
أن

ــــهــــا تــبــقــى 
ّ
ــان، إلا أن ــ ــيـ ــ فــــي بـــعـــض الأحـ

ــة غـــيـــر مـــضـــمـــونـــة، ولا  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
ــادرة  ــ  قــ

ّ
ســـيـــمـــا أن الـــحـــكـــومـــة ســـتـــظـــل

على الاقــتــراض )بـــالـــدولار(، أكثر مما 
ستكون قادرة على سداده. 

وفي تقرير آخر نشرته الوكالة نفسها 
المجهول  إلى  تقفز  »الأرجنتين  بعنوان 
مع خافيير ميلي رئيسا«، رأى مراقبون 

ة »العاج بالصدمة« التي يروّج 
ّ
 خط

ّ
أن

الأرجنتين  تضع  المنتخب  الرئيس  لها 
فــي مــواجــهــة »عـــدم يــقــين كــبــيــر«، حيث 
ر بعض الاقتصاديين من أن دولرة 

ّ
حــذ

دولار،  مــلــيــار   622 الـــبـــالـــغ  ــاد  ــتـــصـ الاقـ
»فــــي وقــــت تــنــضــب فــيــه الاحــتــيــاطــيــات 
ــبّـــب لـــلـــدولـــة  ــــة«، يـــمـــكـــن أن تـــسـ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
الــاتــيــنــيــة نـــوبـــة أخـــــرى مـــن الــتــضــخــم 
المفرط. وإلى جانب الرؤساء المتطرفين 
حول العالم، يبدو أن فوز ميلي »أسعد« 
مـــســـؤولـــي »صــــنــــدوق الــنــقــد الــــدولــــي«، 
الذين دعــوا، في وقــت سابق، الحكومة 
المقبلة في الأرجنتين إلى إعادة »ضبط 
الاقــتــصــاد« بــســرعــة، مــؤكــديــن أنـــه »مــا 
ــبــاع ســيــاســات تدريجية«. 

ّ
مــن وقــت لات

وفــي هــذا الإطـــار، هنأت المــديــرة العامة 
لــلــصــنــدوق، كــريــســتــالــيــنــا جــورجــيــفــا، 
 
ً
ميلي، في منشور عبر »إكــس«، مؤكدة

ع »إلــى العمل عــن كثب معه 
ّ
ــهــا تتطل

ّ
أن

ومع إدارته«.

عودة اليمين المتطرف 

لإخــراج  المتطرفة  ميلي  خطة  ستكون 
ــبــــاد مــــن أصـــعـــب أزمــــــة اقــتــصــاديــة  الــ
 أنـــظـــار الــعــديــد من 

ّ
فـــي عــقــديــن مـــحـــط

المــراقــبــين والمـــواطـــنـــين الأرجــنــتــيــنــيــين، 
ــه مــمّــا لا شــكّ  ـ

ّ
لــســنــوات قــادمــة. عــلــى أن

ـــــــه يُـــنـــظـــر إلـــــى فــــــــوزه، حـــالـــيـــا، 
ّ
فــــيــــه، أن

المتطرفة  اليمينية  للحركة  »انتصار  كـ
الــعــالمــيــة«، الــتــي اكــتــســبــت زخــمــهــا مع 
ــتـــخـــاب تــــرامــــب وغــــيــــره، عـــلـــى غــــرار  انـ
على  البرازيل،  في  بولسونارو  جايير 
الرغم من النكسات التي تعرضت لها 
 من 

ّ
فــي الــســنــوات السابقة. ورحّـــب كــل

»فوكس«  بولسونارو وترامب وحــزب 
الإســـبـــانـــي الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف، بــفــوز 
مــيــلــي، فــيــمــا اعــتــبــر رئــيــس »تــيــســا«، 
ــــك، أن الأرجــــنــــتــــين عــلــى  ــاسـ ــ ــــون مـ ــلـ ــ إيـ
مــوعــد مــع »الازدهــــــار«، بــعــد انتخابه. 
»واشنطن  نقلت صحيفة  المــقــابــل،  فــي 
ــي  ــاســ ــيــ ــســ بـــــــوســـــــت« عـــــــن المـــــحـــــلـــــل الــ
الأرجــنــتــيــنــي، لــوكــاس رومـــيـــرو، قوله 
»أضعف«  إن ميلي سيتولى منصبه كـ
رئــيــس خــال الـــ 40 عــامــا المــاضــيــة، أي 
الديموقراطية،  إلــى  الــبــاد  عـــودة  منذ 
ــيــــة فــي  ــبــ ــلــ ــــــــه يـــفـــتـــقـــر إلـــــــى الأغــ

ّ
»لا لأن

أيضا لأنه  الكونغرس فحسب«، ولكن 
انتصاره،  من   

ّ
الأقــل مدين، بجزء على 

ــــي الأســــــبــــــق،  ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ لــــلــــرئــــيــــس الأرجـ
ماوريسيو ماكري، الذي منحه تأييده 

قبل أسابيع فقط من عملية الاقتراع.

بع سابقاً، وبانقلاب على المؤسسات التقليدية )أ ف ب(
ّ
ي في نمط السياسة المت

ّ
يعِد ميلي بتغيير »جذري وسريع« وكل

 ميلي هو المرشح 

الوحيد الذي دافع علناً، 

 
ّ

ولسنوات، »عن حق

إسرائيل في الدفاع عن 

نفسها«، ودان »الإرهاب 

الإسلامي بشكل

لا لبس فيه«

تقرير

أسفرت هجمات المستوطنين عن تهجير 9 تجمّعات فلسطينية بدوية، تتكوّن من 100 عائلة تشمل 810 أفراد )أ ف ب(

ــزور، الـــرقـــة، حــلــب، حـــمـــاة، حــمــص،  ــ الــ
ــــق، والـــــســـــويـــــداء، وتـــبـــدأ  ــــشـ ريــــــف دمـ
حدودها من وسط الباد إلى الشمال 
الـــجـــنـــوبـــي والــــجــــنــــوب، وصـــــــولًا إلـــى 
ــة. وقـــد  ــ ــيــ ــ ــدود الـــعـــراقـــيـــة والأردنــ ــحــ الــ
ــع الــــبــــاديــــة الـــجـــغـــرافـــي  ــوقــ ــفــــى مــ أضــ
أهــمــيــة إســتــراتــيــجــيــة كــبــيــرة عليها، 
ــدة بــريــة  ــقـ كـــونـــهـــا تــتــمــوضــع عـــنـــد عـ
رئيسيّ،  بشكل  بدمشق  بغداد  تصل 
وهي طريق تحاول واشنطن منذ بدء 
انــخــراطــهــا فــي الــحــرب الــســوريــة عــام 
2014 قطعها بذريعة محاربة طهران، 
ــيــــجــــي لـــدمـــشـــق،  ــراتــ ــتــ ــك الإســ ــريــ ــشــ الــ
المقاومة في  الأبـــرز لفصائل  والــداعــم 
الـــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان. وعــنــى ما 
ـــقـــدّم، ارتـــفـــاع المــخــاطــر الــنــاجــمــة عن 

َ
ت

بالنسبة  المنطقة  في  المقاومة  تنامي 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي تنتشر 
قــواعــدهــا غــيــر الــشــرعــيــة فــي شمالي 
شرق الباد، وفي محافظة الرقة، وفي 
أقصى الجنوب في منطقة التنف عند 
والأردن،  العراق  مع  الحدودي  المثلث 
تعتبر  التي  إسرائيل  إلــى  وبالنسبة 

قــاعــدة »الــتــنــف« نقطة دفـــاع متقدّمة 
في خاصرة سوريا.

وقبل اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية 
ــزة،  ــد الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي قـــطـــاع غـ ضـ
شـــكّـــلـــت الــــبــــاديــــة الــــســــوريــــة مــســرحــا 
بين  استعراضية  أميركية  لعمليات 
ــخــذ واشــنــطــن من 

ّ
وقـــت وآخـــــر، إذ تــت

»مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب« هـــنـــاك ذريـــعـــة 
لــحــضــورهــا الــعــســكــري فـــي ســـوريـــا. 
كــذلــك، شــكّــلــت الــبــاديــة مــيــدان نشاط 
لــفــصــائــل المــقــاومــة الــتــي بــــدأت تــرفــع 
الوجود  ضــدّ  عملياتها  مستوى  مــن 
الأمــيــركــي الــــذي تــعــمــل عــلــى إخــراجــه 
مــن ســـوريـــا، كــونــه غــيــر شــرعــي أولًا، 
الــذي  والتقسيمي  الــفــتــنــوي  ولــلــدور 
يلعبه هذا الحضور عبر دعم مشاريع 
ــا مـــشـــروع  ــ ــهـ ــ انـــفـــصـــالـــيـــة، عـــلـــى رأسـ
»الإدارة الذاتية« الكردي، في الشمال 
النفطية  )المناطق  الباد  من  الشرقي 
الــســوريــة(، وصـــولًا إلــى الــرقــة. وبعد 
وبسبب  الإسرائيلية،  الــحــرب  انـــدلاع 
الدعم الأميركي غير المحدود للكيان، 
نشاطاتها،  المــقــاومــة  فــصــائــل  ــفــت 

ّ
كــث

عبر تنفيذ سلسلة عمليات استهداف 
ــرة والــــقــــذائــــف  ــ ــ ــيّ ــ ــســ ــ ــ

ُ
ــرات الم ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــالـ ــ بـ

الــــــصــــــاروخــــــيــــــة، طــــــاولــــــت الــــقــــواعــــد 
الأميركية في العراق وسوريا، قبل أن 
ى من 

ّ
 تنظيم »داعش«، أو ما تبق

ّ
يطل

خاياه المنتشرة في البادية السورية 
بـــرأســـه مـــجـــدّداً، ويـــرفـــع مـــن مستوى 
الجيش  انتشار  هجماته على مواقع 
الــــســــوري والـــفـــصـــائـــل الـــتـــي تــــــؤازره، 

خــصــوصــا فــي المنطقة الــواصــلــة بين 
محافظات الرقة وحمص وحماة.

ولــــــــم يــــكــــن اخـــــتـــــيـــــار هــــــــذه المـــنـــطـــقـــة 
إحدى  أولًا  باعتبارها  بل  اعتباطيا، 
المــنــاطــق الــتــي تــنــشــط فــيــهــا عمليات 
الطبيعي،  الغاز  واستخراج  اكتشاف 
في  إشــعــالــهــا سيساهم  أن  يعني  مــا 

زيــــــادة الـــضـــغـــوط عــلــى دمـــشـــق الــتــي 
ــة مــن  ــيـ ــركـ ــيـ تـــحـــرمـــهـــا الـــســـيـــطـــرة الأمـ
الحسكة  فــي  النفطية  مــواردهــا  أبـــرز 
وديــــــــــر الـــــــــــــزور. ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــرى، 
ــعــتــبــر هــــذه المــنــطــقــة بــعــيــدة نسبيا 

ُ
ت

ــقـــواعـــد الأمـــيـــركـــيـــة، وبــالــتــالــي  عـــن الـ
مـــن المــنــاســب إشـــعـــال مـــعـــارك إشــغــال 
من  فيها  الــســوري  الجيش  تستنزف 
المـــعـــارك  تــلــك  ــيـــران  نـ تـــطـــاول  دون أن 
الــــقــــواعــــد الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي تـــحـــاول 
رفــع جــودة تحصينها،  التركيز على 
وضمان فرض سيطرة على محيطها 
»قــــوات ســوريــا  ـــ عــبــر الـــدعـــم المــطــلــق لــ
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« )قـــــســـــد(، الـــشـــريـــك 
ــنـــطـــن.  ــى واشـ ــ المـــــوثـــــوق بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
قدّم، أهداف أميركية 

َ
ضاف إلى ما ت

ُ
وت

ــدر الإمــــكــــان مــن  ــ ــدّ قـ ــل فــــي الــــحــ
ّ
تــتــمــث

المــواقــع  محيط  فــي  العربي  الحضور 
العربية  التشكيات  ودفـــع  النفطية، 
إلــى الانــخــراط فــي مــشــروع آخــر مــوازٍ 
خذ من منطقة التنف مقراً 

ّ
»قسد« يت لـ

له )جيش سوريا الجديد(.
ــا اســـتـــثـــمـــار  ــتــ  ذلـــــــك، بــــــدا لافــ

ّ
ــــي ظــــــل فـ

فــصــائــل المـــقـــاومـــة نـــقـــاط الـــقـــوة الــتــي 
والتي  الــســوريــة،  الــبــاديــة  بها  ع 

ّ
تتمت

تــنــتــشــر فــيــهــا جــبــال ومــغــر ومــنــاطــق 
ــــر حـــمـــايـــة لــلــمــقــاتــلــين 

ّ
صـــخـــريـــة تــــوف

تمنع واشنطن من رصد تحركاتهم، 
كبيرة  أي عمليات   

ّ
وتصعّب من شــن

ــم، وهــــي الــنــقــاط نــفــســهــا الــتــي  ــدّهـ ضـ
يعتمد عليها مقاتلو تنظيم »داعش« 
المــنــتــشــرون هـــنـــاك. وتـــمـــدّ واشــنــطــن، 
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بِ
ُ
 الكُت

َ
بَاءً مِن

ْ
 إِن

ُ
صْدَق

َ
 أ

ُ
يْف »السَّ

عبِ
َّ
 الجِدِّ والل

َ
في حدّهِ الحدُّ بين  

حائفِ في فائحِ لا سودُ الصَّ  الصَّ
ُ

بيض
ك والرّيَبِ

َّ
 جلاءُ الش

َّ
ونِهن

ُ
مُت  ً

رْمَاحِ لامِعَة
َ
هُبِ الأ

ُ
مُ في ش

ْ
والعِل

هُبِ«
ُّ

بْعَةِ الش مِيسَيْنِ لا في السَّ
َ

 الخ
َ
          بَيْن

)833م  المعتصم  العباسيّ  الخليفة  هــمّ  حين 
– 842م(، بالثأر لمذبحة زبطرة )837م(، التي 
ــذهــا الــبــيــزنــطــيــون، قــيــل لـــه إن عــمــوريــة، 

ّ
نــف

بعيداً في الشطر الغربي من الأناضول، هي 
أمنع حصون الروم، وحيث يصفها أبو تمام 

بأمّ نظامهم الدفاعي في الأناضول، فيقول:
دى جَعَلوا

َ
فت

ُ
ن ت

َ
و رَجَوا أ

َ
هُم ل

َ
مٌّ ل

ُ
»أ

بِ«
َ
مٍّ مِنهُمُ وَأ

ُ
 أ

َّ
ها كُل فِداءَ  

وبــــرّ الأنــــاضــــول مــوحــش لــكــل غــــازٍ وعــابــر، 
العرب بكليّته، واستعصى  استعصى على 
عـــلـــى الـــســـاســـانـــيـــين، وقــبــلــهــم الآشــــوريــــين، 
لقسوة مناخه، ووعورة تضاريسه، وجلافة 
أهـــلـــه! هــنــا شـــاع أن المــنــجّــمــين وقــتــهــا ثــنــوا 

المعتصم عن فتح عمورية، فقالوا له:
ـــا نجد فــي كتبنا أن هــذه المدينة لا تفتح 

ّ
»إن

الـــتـــين والـــعـــنـــب، وبــيــنــنــا  فـــي وقــــت إدراك  إلا 
وبين ذلك شهور، يمنعك من المقام بها البرد 
والثلج« )نهج الصباغة، للتستري، ص 162 

 .)163 -
لــكــن المــعــتــصــم لـــم يــأبــه بــهــذه الآراء، فــســار 
ــة بــعــد  ــ ــوريـ ــ ــمـ ــ بــــجــــيــــش عـــــــرمـــــــرم، وفـــــتـــــح عـ

حصارها.
يتيماً،  لــم يكن حــدثــاً عظيماً  عــمــوريــة  فتح 
ـــق حــضــاري 

ّ
إنــمــا كــــان جــــزءاً مـــن مــســار تـــأل

عـــربـــي - إســـلامـــي أوســــــع. فــعــلــى المــســتــوى 
)باليرمو( عاصمة  بالرم  العسكري، فتحت 
الـــقـــائـــد  يــــد  عـــلـــى  )828م(،  الــــيــــوم  صــقــلــيــة 
ــي 

ّ
العباسي الــحــرانــي أســد بــن الــفــرات )تــوف

وولاتــــهــــم  ــيـــين  ــاسـ ــبـ ــعـ الـ لمـــصـــلـــحـــة  828م(، 
ــيـــروان. وقــبــلــهــا إقــريــطــش  ــقـ الأغـــالـــبـــة فـــي الـ
يــد مجموعة  )824م(، على  كــريــت(  )جــزيــرة 
تــمــرّدوا على  الأندلسيين، ممّن  المنفيّين  من 

بني أمية بقرطبة. 
والأندلسيين،  الــفــرات  ابــن  عــن  الحديث  قبل 
ــضــح لــي ســيــاق أبــيــات الــشــاعــر 

ّ
الآن فــقــط ات

ي 845م(، وهو يعيب 
ّ
الشامي أبي تمام )توف

تـــخـــرّصـــات المـــنـــجّـــمـــين. المـــنـــجّـــمـــون الــكــهــنــة 
تـــحـــوّلـــوا مــنــذ الألـــفـــيّـــة الــثــانــيــة قــبــل المــيــلاد 
رة في قــرارات الحرب والسلم 

ّ
إلى طبقة مؤث

النقدي لأبي  الشعر  الممالك.  بين  والعلاقات 
الــثــورة العقلية النقدية  تمام كــان جــزءاً مــن 
والــعــلــمــيــة الــعــربــيــة الإســـلامـــيـــة، فـــي بــغــداد 
»التركة  بـ العباسية، ضدّ ما يمكن تسميته 
ت حيّة إلى القرن السابع 

ّ
البابلية« التي ظل

ــيـــلادي عــلــى الأقـــــل، كــمــا يــظــهــر مـــن ردود  المـ
ي 667م( 

ّ
ساويرا سابوخت النصيبيني )توف

لهم   
ّ

ظــــل المــنــجّــمــون   .)p47  ,2001  :Saliba(
الأكاسرة  على  الساسانية  المدائن  في  نفوذ 

وبعدهم على الخلفاء العباسيين. 
الفقيه  الأغــالــبــة  بينما ينشد مــؤســس دولـــة 
المــجــاهــد إبــراهــيــم بــن الأغــلــب، أبــيــاتــاً يسخر 
فيها مــن تـــراث المــنــجّــمــين، ويــفــخــر بــأســرتــه، 

فيقول: 
ــا.. قمر  »نــحــن الــنــجــوم بــنــو الــنــجــوم وجـــدنـ

السماء أبو النجوم تميم«
الــســخــريــة مـــن تـــــراث المــنــجّــمــين هـــو أيــضــاً 
ســخــريــة مـــن الــتــقــالــيــد الــبــالــيــة الــتــي كــانــت 
نة بريف أغلب دار الإسلام. حيث كان 

ّ
متوط

الــعــراقــي، وحتى الشامي  الــريــف  أغلب أهــل 
مــن نــبــط آرامـــيـــين، عــلــى »الــتــركــة البابلية«، 
ينظرون للنجوم على أنها تمظهرات للآلهة 
الــرافــديــنــيــة والــشــامــيــة الــقــديــمــة. الــغــالــبــيــة 
العظمى من هذا المجتمع الفلاحي المغلوب 

على أمــره، لم تكن فقط تمقت فكرة الحرب 
التي ما كان يرى له فيها مغنماً  والجهاد، 
ولا معنى، إنما كان يتهرّب أيضاً من فكرة 
دفع الضرائب، لحكام لا يشبهونه. ما يعني 
أن أغــلــب الــرعــيّــة، بفضل تــراثــهــا الــخــرافــي، 
خـــارج المــشــاريــع الــكــبــرى لـــإســـلام. اعتناق 
الإســــــلام غـــيّـــر كـــل ذلـــــك، لأنــــه كــــان سيعني 

مساهمتهم فيها. 

مين 
ّ

تركة المنج

على مذهب أبي تمام، لا أبي حنيفة ولا مالك، 
الــلــه أجــمــعــين، عندما تــقــوم الــحــرب،  رحمهم 
الاستراتيجية،  للتحليلات  كثيراً  معنى  لا 
أمرها   

ّ
فــإن أحياناً،  الاقتصادية  تلك  وحتى 

 
ّ
التنجيم. لأن كــأمــر  يــومــاً،  كما كتب صــديــق 
 مـــا كـــانـــت لنا 

ً
 ســـبـــلا

ّ
ـــح يـــشـــق

ّ
الـــكـــفـــاح المـــســـل

ل كيف تخاض الحرب 
ّ
ل يحل

ّ
منظورة، فالمحل

 تحليلاتهم 
ّ

أمـــسِ، لا الــيــوم أو غــداً، لــذا فجل
إسقاطات من حروب مضت. 

ــهــزم فيها قـــوات النظام 
ُ
بينما فــي كــل مــرة ت

الدولي، مباشرة أو وكالة، يثبت لنا أننا كمن 
يكتشف أصول الحرب من جديد، أن المحارب 
المــتــمــرّد على الــنــظــام الــدولــي، ســـواء اليمني 
أو  بــأرضــه،  الفلسطيني  أو  الــعــرب،  بجزيرة 
حتى الــروســي بجبهة الــدومــبــاس، دائماً ما 
ل الاستراتيجي، ويدحض 

ّ
يتفوّق على المحل

عاته. 
ّ
على الأغلب توق

تركة المنجّمين البارحة واليوم لا تزال بيننا، 
لــكــنــهــا الـــيـــوم لا تــعــتــمــد عــلــى تــتــبّــع الأفــــلاك 
الناس، وإنما تعتمد ما  السماوية لتضليل 
والمحبطة  لة 

ّ
المضل الــبــروبــاغــنــدا  عــن  يــصــدر 

لشعوبنا حتى لا تنصر فلسطين. المنجّمون 
لين الاستراتيجيين، 

ّ
اليوم هم جيش من المحل

والـــخـــبـــراء الاقــتــصــاديــين الـــذيـــن يــخــبــرونــنــا 
يــومــيــاً أن حــربــنــا ســتــنــتــهــي بــهــزيــمــة، وأن 
 كنبط لبدوا خارج 

ّ
أكلافها باهظة، حتى نظل

الــتــاريــخ، ننظر إلــى أجــنــاد الــثــغــور كــأغــراب. 
بــيــنــمــا نــبــط آخــــــرون انــتــظــمــوا فـــي ملحمة 
تشكّل ثقافتنا العربية الإسلامية الصاعدة، 
كـــــأجـــــنـــــاد، وفـــــقـــــهـــــاء، وعـــــلـــــمـــــاء، مـــســـلـــمـــين، 

ومسيحيين، وصابئة، وملاحدة. 
أمّا مقاتلو المقاومة الإسلامية تحديداً، فكان 
يعاب عليهم أنهم يُقادون من معمّمين وفقهاء 
ظلاميين، تلصق بهم أبشع الأوصاف. وكأن 
ظهور هؤلاء ليقودوا شعوبنا هو استثناء 
في تاريخنا. لكن هناك تجارب عديدة، يدخل 
فــيــهــا الــفــقــيــه مــصــلــح فـــســـاد وفــــن الــعــســكــر 
والعشيرة، الذين يحوّلون الناس إلى »نبط« 

مغلوبة على أمرها. 
تشكّل  منذ  الحديث  تاريخنا  إلــى  ينظر  من 
ــاء حــقــب  ــنـ ــثـ ــتـ ــاسـ ــة، أنــــــه بـ ــثــ ــديــ ــة الــــحــ ــ ــ ــدول ــ الــ
زمــنــيــة ثـــوريـــة قــصــيــرة نــســبــيــاً، ســـاد تحكّم 
الــعــســكــر والـــســـلالات المــلــكــيــة. وحــتــى لا نلج 
 هـــؤلاء لــم يــفــســدوا فقط، 

ّ
فــي التفاصيل فـــإن

الــكــامــنــة لمجتمعنا  الـــطـــاقـــات  إنـــمـــا جـــمّـــدوا 
في  الخميني  فعل  كما  بــثــورة  إطلاقها  بــدل 
إيران، وحزب الله بين شيعة لبنان، وفصائل 
المقاومة الإسلامية بغزة، وغيرهم في اليمن 
ي سأحيلكم لتجربة من تراثنا 

ّ
والعراق. لكن

وهم الأغالبة في تونس.      

إفريقية الأغالبة )800 م – 909م(

إحــــدى الــفــرضــيــات الــتــفــســيــريــة لمــعــنــى اســم 
ــرق«،  إفــريــقــيــا، أنــهــا مـــن مـــفـــردة فينيقية »فــ
هـــذه  أن  أي  المـــقـــســـوم.  أو  المــــجــــزوء  بــمــعــنــى 
الأرض أو المجتمع المتشكّل منها مجتزأ من 
لربما  وهــو  جالية  بمعنى  أي  »أمّ«  مجتمع 
يــصــف حـــال الــفــيــنــيــقــيــين الـــذيـــن اســتــوطــنــوا 
إفريقية، منعزلين بذلك عن وطنهم الأمّ على 
الــســاحــل الــشــامــي. عــلــى أيّ حـــال، إن صحت 
هـــذه الــفــرضــيّــة - وأنــــا شــخــصــيّــاً أرجّــحــهــا - 
فهي تشرح مرة أخرى طبيعة تونس كأرض 

ــة  ــراطـــوريـ ــبـ بـــعـــيـــدة نــســبــيــاً عــــن المــــراكــــز الإمـ
ــع اســتــرايــتــجــي  ــوقـ الــتــاريــخــيــة. لــكــن هــــذا المـ
 

ّ
وغـــنـــيّ بــــمــــوارده، مـــا مــكّــنــهــا مـــن أن تستقل

نسبياً عن الخلافة العباسية. 
يــرد ذكــر إفريقية هنا بالتاء المربوطة،  حين 
فالمقصود بها هي ولاية إفريقية الإسلامية، 
وكــانــت تــشــمــل غـــرب ليبيا وتــونــس وشــرق 
الجزائر تقريباً. أمّا القارة فستكتب إفريقيا 
بالألف. أمّا بالنسبة إلى إفريقية، قبل وصول 
الأغــالــبــة إليها، فقد كــانــت ديـــاراً تــمــور بفن 
والقيسية(  اليمانية  )كفن  العربي  العسكر 
البربر  وثــورات  الخراساني،  العسكر  وفتنة 
يها مــؤامــرات الأدارســــة في 

ّ
والـــخـــوارج، تغذ

ــان ســيــعــنــي أن  ــك كــ ــغـــرب الأقــــصــــى. كـــل ذلــ المـ
هذه البقعة لن تستقر، فلا الأدارسة مهيّأون 
لانتزاعها كلياً وتثبيت أنفسهم بها فتستقر 
أحوالها، ولا فن من مرّ ذكرهم فيها ستخمد. 
العسكر الأموي، وبعده العباسي، كان دموياً 
مـــع الأهـــالـــي، بـــلا مـــشـــروع »تــنــمــوي« يــدمــج 
الـــنـــاس بــالــخــلافــة. فــكــل مـــا كــــان يــطــلــب هنا 
هو جمع الضرائب لتمويل حملات التوسع 
ــاء فــــي المـــشـــرق.  ــنـ ــبـ ــع الـــتـــطـــويـــر والـ ــاريـ ــشـ ومـ
العرب  الغزاة  لتجمّع  قاعدة  كانت  القيروان 
ومــــن رافــقــهــم مـــن بـــربـــر، إنــتــاجــهــا ضــعــيــف، 
الريف  النهاية  فانهار في  بالغة،  وتكاليفها 

الإفريقي، وعمّ الفقر. 
وحتى لا يفقد خلفاء بغداد إفريقيا للأدراسة 
إفريقيا مؤقتاً من  تمويل  قـــرّروا  أو غيرهم، 
مــصــر بــمــعــونــة 100 ألــــف ديـــنـــار فـــي الـــعـــام. 
، حتى فهم العباسيون 

ً ّ
لكن ذلك ما كان حــلا

بــالــعــســكــر والــقــبــائــل  لــن تستقر  إفــريــقــيــا  أن 
العربية. وما كان يلزمها هو عسكري فقيه، 
مــــوالٍ للبيت الــعــبــاســي، وذو رؤيـــة لإصــلاح 

أحوالها. 
إفــريــقــيــا، وما  فــي  الأغلبية  الإمــــارة  تأسيس 
جلبته مــن إصــلاحــات، كــان جــزءاً مــن الثورة 
الــعــســكــريــة والــعــلــمــيــة والـــفـــكـــريـــة والأدبـــيـــة 
نهض بها علماء، وفقهاء، وساسة، وأدبــاء، 
من طراز مثير للاهتمام في كل بلادنا. هذه 
تجاربنا  من  لأنها  مثالية،  تكن  لم  التجربة 
الـــدول كحضارة عربية  فــي تأسيس  الأولـــى 

إسلامية. 
وقع الاختيار على إبراهيم بن الأغلب، وأسد 
بــن الــفــرات، وغيرهما، الــذيــن كــانــوا مــن أسر 
فتح  فــي  أجــدادهــا  عسكرية عباسية، ساهم 
خراسان، وبعدها في الثورة على بني أمية، 

م أبــنــاؤهــم وأحــفــادهــم مناصب 
ّ
ولاحــقــاً تسل

قضائية، وعسكرية، وديوانية في طول ديار 
العسكري  كــان  ما  بشكل  الخلافة وعرضها. 
منهم ينجب أميراً أو أديباً أو فقيهاً، والفقيه 
يــتــحــوّل إلـــى مــجــاهــد عــلــى ســيــرة الأســــلاف، 

يشتركون في الفتح، شرقاً وغرباً، وهكذا. 
ــان إبـــراهـــيـــم بــن  ــ مـــؤســـس دولــــــة الأغـــالـــبـــة كـ
ي 812م(، من عرب خراسان، لكنه 

ّ
الأغلب )توف

المراكشي  ابــن عـــذارى  نشأ فــي مصر، يعرفه 
ي القرن 13م(، بكتابه »في أخبار المغرب 

ّ
)توف

والأندلس«، بالآتي: »كان إبراهيم بن الأغلب 
ذا  خطيباً،  شــاعــراً،  أديــبــاً،  فقيهاً،  التميمي 
رأي ونــجــدة وبـــأس وحـــزم وعــلــم بــالــحــروب 

ومكايدها« )ابن عذارى، ص 116(.
الأغالبة كانوا أسرة تميمية من الجيل الأول 
ــان من  ــراسـ ــعـــرب، وردّوا خـ الـ الــفــاتــحــين  مـــن 
بــدور جوهريّ  قبائل تميم  البصرة، وقامت 
ــفــــادهــــم مــثــل  ــاد أحــ ــ ــ فــــي فـــتـــح خـــــراســـــان، وعـ
الأغــالــبــة لــيــشــاركــوا فـــي الـــثـــورة الــعــبــاســيــة، 
وتـــأســـيـــس دولـــــة الأغـــالـــبـــة فـــي غــــرب عــالمــنــا 

العربي الإسلامي الواسع. 
أمّــا أســد بــن الــفــرات، فولد بــحــران فــي شمال 
بلاد الرافدين، لأسرة ذات جذور خراسانية، 
ونــشــأ وتــتــلــمــذ بــتــونــس، وبــعــدهــا رحـــل إلــى 
الـــعـــراق لــيــأخــذ مــذهــب أهــلــهــا حــيــنــهــا، وهــو 
ــرة ابــن  ــ ــرأي أو الــحــنــفــيــة. أسـ ــ ــل الــ مـــذهـــب أهــ
الــخــراســانــيــة الأصـــل أسلمت وذادت  الــفــرات 
عــن »دار الإســــلام« أبـــاً عــن جـــدّ، وخـــدم أبــوه 
ــدّ الأغـــالـــبـــة الأغــلــب  الــــثــــورة والـــثـــغـــور مـــع جــ
بخراسان  768م(  ي 

ّ
)توف التميمي  ابــن سالم 

والعراق وبلاد المغرب. 
لــم يــكــن أســـد بــن الـــفـــرات مــجــرّد عــســكــري أو 
ــان المــــؤسّــــس الأول لــلــمــذهــب  قــــــاضٍ، إنـــمـــا كــ
المالكي في شمال إفريقيا، لكن من سوء حظه، 
أن نسخته مــن المــذهــب رغــم وضــعــه الأســس 
لمن جاء بعده لم تستمر. بينما شاعت بدلًا 
ي 

ّ
منها مالكيّة سحنون بن عبد السلام )توف

854م(. ميزة »مالكية« ابن الفرات أنها كانت 
أكــثــر عــقــلانــيــة وواقـــعـــيـــة، وذلــــك لاخــتــلاطــهــا 
بعقلانية مدرسة أهل الرأي الحنفية ببغداد 
العباسية )راجع الذهبي، سير أعلام النبلاء، 

ص 1076(.  
لــكــن تــأمّــلــوا مــعــي أن هـــذا المــجــاهــد الــفــقــيــه، 
يــنــحــدر مــن ســلالــة مــكــرّســة لــخــدمــة القضية 
وقتها، وساهم في ضمّ صقلية لأمّته، حتى 
تــأمــن ســواحــلــهــا غـــــزوات الــــــروم. يــصــفــه من 

قــاتــل تــحــتــه، بــأنــه كـــان يــحــمــل الـــلـــواء ويــقــرأ 
ســورة »يــس«، والــدم يسيل على قناة اللواء 
لكن  )الـــذهـــبـــي: ص 1077(،  ــه  ــ ذراعـ ــبــاً 

ّ
مــخــض

لتقليد  التأسيس  ذاتــه يسهم في  الوقت  في 
 شمال إفريقيا والأندلس. 

ّ
فقهي سيشمل كل

إشراك الفقهاء في كسب المجتمع كان جزءاً من 
تاريخنا السياسي الذي لم يقم على السيف 
ــا. الــفــقــهــاء هــنــا لم  وأعــــــراف الــقــبــائــل وحـــدهـ
يكونوا مجرد حفظة أحاديث وآيــات دينية، 
بل كان أغلب من وصل إلى هذا المستوى من 
والأدب،  كالمنطق،  بعلوم  معدّين  المسؤولية، 
والتاريخ، والحساب، والفلك وحتى الفلسفة 
والـــتـــصـــوّف فـــي مـــراحـــل مــتــقــدمــة مـــن نضج 
العلمية  المــؤهّــلات  تقريباً  حــضــارتــنــا. وهــي 
المبتدئ،  الإداري  إليها  يحتاج  التي  نفسها 
الــــذي سيكسب مــهــارة ويـــراكـــم خــبــرة، كلما 

طال تصدّيه للمسؤولية الإدارية. 
ــر أن فــــي تـــاريـــخـــنـــا كـــثـــيـــراً مــثــل  ــ بــمــعــنــى آخـ
إبــراهــيــم بــن الأغــلــب، وأســـد بــن الــفــرات، ممن 
كانوا يعدّون بشكل ما لأن يكونوا فقهاء أو 
ــة مــا. لكن فساد  قــضــاة، وفــي مناصب إداريــ
فتنهم،  المحترف في حينها، وكثرة  العسكر 
سياسية  أدوار  أداء  إلـــى  الــرجــلــين  أوصــلــت 
وعسكرية. الأمر لا يختلف كثيراً عن خروج 
والسيّدين  والخامئني،  الخميني  الإمــامــين 
عباس الموسوي وحسن نصر الله، ليسيروا 
ي 

ّ
)توف القسّام  الدين  عز  الشيخ  خطى  على 

1935م( وعمر المختار )1931م(، الذين ساروا 
على خطى ابن الأغلب وابــن الفرات. تعدّدت 
ــدة، مجتمع   واحــ

ُ
الــطــرق والمــذاهــب والمــحــجّــة

حر عادل فاضل!

ميراث الأغالبة

ــبـــي أنـــهـــم خـــلـــقـــوا لــنــا  ــلـ مـــيـــزة المــــشــــروع الأغـ
الــعــربــيــة الإســلامــيــة، حين  مجتمع إفــريــقــيــة 
ــاء الـــجـــنـــد الـــعـــربـــي المـــشـــاغـــب،  أســـقـــطـــوا عـــطـ
فــانــكــســرت شــوكــتــهــم تــدريــجــيــاً، فــانــدمــجــوا 
ــــي، مـــتـــحـــوّلـــين بـــذلـــك مــــن ظـــاهـــرة  ــالـ ــ فــــي الأهـ
رة ومنتجة 

ّ
نــواة متجذ عسكرية طارئة، إلى 

في تربة إفريقية. وكذلك لأول مرة نجح دمج 
الــبــربــر، بــهــويــة إســلامــيــة مــالــكــيــة، منخرطة 
)راجع  المالكي  المذهب  الفتوحات، ونشر  في 

محمود إسماعيل، الأغالبة، 2000م(. 
 الأغــالــبــة مشكلة إفــريــقــيــا الاقــتــصــاديــة، 

ّ
حـــل

ه 
ّ
أولًا باعتماد سياسة ربط الخراج بما تغل

ــوال  ــ أحـ فــحــسّــنــت  عـــيـــنـــاً،  الأرض وجـــبـــايـــتـــه 

تجارة  بمسالك  إفريقية  وربــطــوا  المــزارعــين، 
أموالًا  الكبرى، فجنوا  الذهب عبر الصحراء 
 عن الفتوحات المربحة في 

ً
طائلة. هذا فضلا

إيــطــالــيــا، الــتــي ســمــحــت لــلأغــالــبــة بتصدير 
الــفــائــض الــبــشــري الــعــســكــري نــحــو الأرض 
الـــجـــديـــدة المـــفـــتـــوحـــة، مــنــهــين بـــذلـــك غــــزوات 
الـــبـــنـــادقـــة والــبــيــزنــطــيــين عــلــيــهــم )مــحــمــود 
إسماعيل، الأغالبة، ص 39(. سواحل إفريقية 
الأغالبة كتونس وطرابلس وبجاية ازدهرت، 
إسماعيل،  مــحــمــود  تعبير  حــســب  وغــصّــت، 
ــاك والمـــجـــاهـــديـــن )المـــصـــدر  ــسّـ ــنـ بــالــتــجــار والـ

نفسه(. 
جــلــب الأغــالــبــة تــقــنــيــات زراعـــيـــة وإروائـــيـــة 
والمــاجــل،  المــائــيــة  كالقناطر  متفوّقة  كنظم 
متفوقة جديدة،  مشرقية  معمارية  وفنون 
ــــس. وجــمــلــت  ــدلـ ــ ــى الأنـ ــ ســتــصــل بـــعـــدهـــا إلـ
ــة، حــتــى  ــيـ ــسـ ــونـ ــتـ ــوامــــع والــــقــــصــــور الـ الــــجــ
صــــــــارت شــــهــــرة جـــمـــالـــهـــا حــــديــــث الـــــــروم 
فـــي الــقــســطــنــطــيــنــيــة )مــحــمــود إســمــاعــيــل، 
اعتمدوا  الأغالبة  أمـــراء  الأغــالــبــة، ص 36(. 
ــدادي  ــغــ ــبــ ــرائــــي والــ ــامــ ــنــــون الــــبــــلاط الــــســ فــ
ـــدوا أمـــــراء الــعــبــاســيــين 

ّ
بــشــكــل خــــاص، وقـــل

حياتهم  ونمط  وملبسهم،  مظاهرهم،  فــي 
الترف )نفس المصدر ص 39(. 

ففي عهدهم نشأت سمعتها  الــقــيــروان،  أمّــا 
لــلــفــقــه والـــعـــلـــوم والأدب  الــعــلــمــيــة، كـــمـــركـــز 
ــدث الـــتـــيـــارات  ــ والـــفـــلـــســـفـــة، فـــجـــذبـــت لـــهـــا أحــ
الفكرية في عصرهم كالمعتزلة، الذين خاضوا 
الأغالبة  تحالف  المالكية.  مــع  فكرياً  صــراعــاً 
لمّ الشتات  مع المالكية نجح في النهاية في 
الإثــنــي والاجــتــمــاعــي الإفــريــقــي المــتــنــازع، من 
عرب وبربر وروم وقرطاجيين وخراسانيين، 

وزنوج، ضمن مشروع الحضارة العربية. 
وهي  العسكر،  على  هنا  مــيّــزة  لهم  الفقهاء 
ــم عـــلـــى تـــكـــويـــن شـــرعـــيـــة قـــانـــونـــيـــة  ــهــ ــدرتــ قــ
العصور  في  الناس  توحّد  الشريعة،  بفضل 
كالدستور،  يعمل  الشرع  لأن  ذلــك  الوسطى. 
الذي يحرسه جمهور الفقهاء والطلبة، الذين 
الرعيّة وخاصة  هــم على تــواصــل يومي مــع 

أنهم عادة يخرجون منها. 
بــمــعــنــى أن الـــحـــلال والــــحــــرام فــيــهــا واضـــح 
ــان.  ــ نــســبــيــاً، إن تـــوفـــرت شــــروط الـــعـــدل والأمـ
فأنت تعلم كم عليك دفعه من ضــرائــب، وما 
الثريّة،  هو حكم الإرث إن ماتت زوجــة أبيك 
وما هي حقوق أسير الحرب، وما هي عقوبة 
من يتجاوز على ذمي، وهكذا. ويمكن للناس 
دائماً أن يستشيروا الفقهاء، الذين سيلتقون 
بهم في الأسواق والجوامع والأعياد والحجّ 
وحملات الجهاد وغيرها من نواحي الحياة. 
أمّا العسكر وشيوخ القبائل وقتها، فأغلبهم 
الشريعة،  العدل وسنن   بشروط 

ً
كــان جاهلا

ما يعرّض الرعيّة للابتزاز والتعسف، وليس 
لــهــم تـــركـــة ثــقــافــيــة فــكــريــة يــســتــنــدون إلــيــهــا 

لتبرير قراراتهم كالشريعة لدى الفقهاء.  
بدأت  حديثة  ظاهرة  كــان  الشرع  بالمناسبة، 
ابتكار  فهو  العباسي،  العصر  بداية  تنضج 
أوجده فقهاء المدينة والكوفة وبغداد بشكل 
الـــ 730م و930م  أســاســي، في الحقبة ما بين 
ــــذ شــكــل  ــــذا أخـ تـــقـــريـــبـــاً. الـــنـــضـــج الـــشـــرعـــي هـ
مدارس فقهية، ورسائل وكتب، وحلقات علم. 
كـــان ذلـــك تـــطـــوّراً جــديــداً ســاعــد نسبياً على 
احــتــواء الــفــن المــوروثــة منذ العصر الأمــوي 
في المغرب الكبير كفن العسكر، وفن العرب 

والبربر. 

أجمل القصائد

سيتبع هذا الجزءَ جزء ثــانٍ، ينظر في كيف 
بدأت المدارس الفقهية، من بطن الهزيمة! لكن 
التركي  الشيوعي  للشاعر  أن  تــذكّــرت  قبلها 
ي 1963م( قصيدة 

ّ
العظيم ناظم حكمت )توف

شهيرة، تقول أبياتها:
»أجمل الأيام،

تلك التي لم نعشها بعد
...

أجمل القصائد
تلك التي لم أكتبها بعد 

وأجمل ما أريد أن أقوله لك
ما لم أقله بعد!«

لا أعـــــرف أيّ قــصــائــد ســنــكــتــب عـــن تــحــريــر 
ر 

ّ
فلسطين؟ وأيّ أبيات؟ وأيّ شاعر، بعد مظف

د لأحفادنا، 
ّ
النواب ومحمود درويش، سيخل

كأبي تمام، اسم أمّ الثغور الصهيونية؟ لكن 
والمسيّرة، وشهداءنا،  الــصــاروخ،  أن  أراه  ما 

 باهراً لمستقبلنا!
ً
ون لنا فصلا

ّ
سيخط

* كاتب عراقي

إبراهيم يونس

الحلقة الأخــيــرة من  الغندور وفريقه في  حــاول أحمد 
برنامج »الدحيح« تفكيك الرواية الصهيونية بأسلوب 
شاهد أن يحيط بأهم الأحداث 

ُ
ط حتى يستطيع الم مُبسَّ

ــة قــومــيــة  ــ ــام 1948 بــتــأســيــس دولـ الـــتـــي انــتــهــت فـــي عــ
هذه  تنطوي  ذلـــك،  ومــع  فلسطين.  أرض  على  لليهود 
»بوب  الـ المحاولة على مغامرة كبيرة متعلقة بطريقة 
بة« التي تضغط 

َّ
عل

ُ
سمّيه »المعرفة الم

ُ
ساينس« أو ما أ

م تأريخاً لرواية  التاريخ الاجتماعي إلى »حدّوتة« تقدِّ
المــعــزولــة عــن سياقاتها  ــداث  ــ بــعــض الأحـ مبنية عــلــى 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية – وبالتالي كامل 
ســيــاقــهــا الـــتـــاريـــخـــي - انــتــهــت إلــــى تــوصــيــف خــاطــئ 
لجوهر الظاهرة الاستعمارية الصهيونية، بالرغم من 
ط.  براعة الإحاطة بأحداثها وإظهارها على نحو مُبسَّ
ولـــيـــس هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى أن نـــخـــوض فـــي تــفــاصــيــل 
ط  مبسَّ بأسلوب  الصهيونية  الرواية  فتفكيك  الحلقة، 
أمر جيدٌ نسبياً للذين لا يعرفون أي شيء عن تاريخ 
فــلــســطــين المــعــاصــر، لــكــنــه، ومـــع ذلــــك، يــظــل غــيــر كـــافٍ 

ويحيطه مشكلات عديدة. 
العربي  والــوطــن  فلسطين  في  الصهيوني  الاستعمار 
ليس ظاهرة تتمحور حول بعض »الأحداث« المتعاقبة 
شاهد؛ 

ُ
مة في قالبٍ دراميّ يجذب الم في خطٍ طوليّ ومقدَّ

إنه كيان وظيفيّ في منطقتنا وركيزة أساسية للنظام 
العالمي الرأسمالي وظيفته الأساسية ليست مساندة 
عــمــلــيــة تـــراكـــم رأس المــــال عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي بما 
يــعــرف بالتبادل  الــثــروات ومــا  نــزح  تشتمل عليه مــن 
الاستعمار  بنية  إدامـــة  وليس  وحــســب،  المتكافئ  غير 
ف والتبعية في الوطن العربي بجميع أقطاره 

ٌّ
والتخل

وتعزيز الهيمنة الغربية على شعوب الجنوب العالمي 
عموماً وحسب، وإنما وظيفته الأساسية استعمارية 
خالصة تتمثل فــي إحــلال كــل مــا هــو صهيوني محل 
ف في علم الاستعمار المقارن 

َّ
كل ما هو عربيّ، ويُصن

في  إبـــاديـــاً«  إحــلالــيــاً  استيطانياً  »اســتــعــمــاراً  بصفته 
ــارة إلـــى أنـــه لــيــس قــائــمــاً عــلــى طـــرد الفلسطينيين  إشــ
– والــعــرب – مــن الأرض واستيطانها وحــســب، وإنما 
طردهم أيضاً من العمل والاقتصاد، وبالتالي إبادتهم 

ومحوهم من التاريخ. 
ليس من شكٍ في أن المرء لا يستطيع أن يكتفي بمجرد 
ضغط بنية الاستعمار الصهيوني هذه في »حدوتة« 
»بــوب ساينس« مناسبة  الـــ من نــوع مــا. تكون طريقة 
مـــت مـــن خــلالــهــا مــواضــيــع الــعــلــوم  ــدِّ ـ

ُ
ــة إذا مـــا ق ــعـ ورائـ

الأطفال  إلى  والفلك...إلخ(  والطب  )الفيزياء  الطبيعية 
المتخصص لأنها علوم »متحررة من  والجمهور غير 
القِيَمْ«، على حد تعبير عالم الاجتماع الألماني ماكس 
ــع لمــا يسميه 

َ
ــخــض

ُ
فــيــبــر، ولــيــســت فــي حــاجــة إلـــى أن ت

التوجيه   .
ً
أصــــلا الــقــيــمــيّ« لأنــهــا تجريبية  »الــتــوجــيــه 

ــن الإجـــــــــــراءات فــــي الــعــلــوم  ــو مـــجـــمـــوعـــة مــ الـــقـــيـــمـــيّ هــ
الــــذي يضمن  الــعــلــمــيّ  بالتحقيق  تــقــوم  الاجــتــمــاعــيــة 
بمعنى  القيميّ«  و»التقدير  الشخصية  الآراء  ب 

ُّ
تجن

المــوافــقــة أو الـــرفـــض لأســـبـــاب شــخــصــيــة بــحــتــة تــرجــع 
الدين  الحال على  )التي تشتمل بطبيعة  »القِيَمْ«  إلــى 

اها المرء.
ّ
والأيديولوجيا( التي يتبن

وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن أن مــنــهــجــيــة فــيــبــر تــنــتــهــي إلــى 
إخضاع حركة التاريخ – وبالتالي العلوم الاجتماعية 
– ليس لإرادة الأفراد الحرة وأفعالهم الواعية الموجهة 
إلــى سلوكيات وظواهر  الحركة، وإنما  في إطــار هــذه 
الأساليب  أو  الأدوات  بنفس  تجريبياً  قياسها  يمكن 
وإلـــى قــوانــين جــامــدة نــافــذة ومتحققة فــي كــل الــزمــان 
خدِمَت 

ُ
»بوب ساينس« إذا ما است والمكان، فإن طريقة الـ

ــتــــصــــاد  ــلــــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة )الاقــ ــــي الــــعــ فـ
والاجــتــمــاع والــســيــاســة... إلــخ( تنتهي إلــى أن يتحول 
الاجتماعي بكل ما يشتمل عليه من علاقات  التاريخ 
اقتصادية وسياسية وثقافية إلى مجرد سردٍ تأريخيّ 
م »الأحـــــداث« مــعــزولــة عــن سياقاتها فــي »عُــلــبــة«  ــقــدِّ يُ
أن  لا شك  الــحــال،  وبطبيعة  ط.  مُبسَّ بأسلوب  مُحكمة 

بة« غير متحررة من »القِيَمْ« أو 
َّ
عل

ُ
مثل هذه »المعرفة الم

الأحكام الشخصية، فالعلوم الاجتماعية التاريخية لا 
الإنــســان تجريبياً  قياس سلوك  إلــى  تنتهي  أن  يمكن 
»عُلبة«  الاجتماعي في  التاريخ  م  يُقدَّ أن  كما لا يمكن 

على هيئة »حدوتة« من نوع ما. 
والــكــتــابــات فـــي الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة تــخــضــع بــالمــثــل 
وليس   ،2=1+1 ليس  الاجتماعي  فالتاريخ  »الــقِــيَــمْ«،  لـــ
 معادلة، فقد تــؤدي الأسباب نفسها إلى نتائج 

ً
أصــلا

ــداث ذاتــهــا بــطــرق مختلفة،  ــر الأحــ ــفــسَّ
ُ
ت مختلفة، وقـــد 

في  الكتابات  تكون  أن  الــضــروري  مــن  ليس  وبالتالي 
الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تـــؤخـــذ كــمــصــادر لــبــرامــج 
ــا هــي  ــمــ ــايـــنـــس« صــحــيــحــة ودقـــيـــقـــة، وإنــ ــــوب سـ »بـ ـــ ــ الـ
»تــقــديــر قــيــمــيّ« مــا أو  خــاضــعــة بــشــكــل مــا أو بــآخــر لـــ
مــوجّــهــة أيــديــولــوجــيــاً. مـــا أقـــصـــده هــنــا أنــــه لا يمكن 
ــأي شــكــل مـــن الأشــــكــــال تــقــديــم مـــوضـــوعـــات الــعــلــوم  بــ
الاجتماعية التاريخية – وبالتالي التاريخ الاجتماعي 
– فــي »عُــلــبــة« مــن نــوع مــا إلا بتحويل هــذه المواضيع 
ــردٍ تــأريــخــي يُــفــقــد الــتــاريــخ الاجتماعي  د سـ إلـــى مــجــرَّ
روحــه ويعزله عن سياقاته ويضغطه إلى »حــدث« أو 

مجموعة أحداث تطرأ في زمان ومكان معينين.
ة »التعليب« هذه تنطوي على تجزئة  وعدا عن أن عمليَّ
 عن 

ً
للمعرفة وفــصــل للموضوع عــن ســيــاقــاتــه، فــضــلا

ة   شديدة السطحيَّ
ً
م قشرة قدِّ

ُ
»القِيَمْ« ت رؤية خاضعة لـ

ي الذي 
ّ
تلق

ُ
عن الموضوع تكفي في الحد الأدنى لجذب الم

بة« 
َّ
عل

ُ
قد لا يعرف عن المــوضــوع، فــإن هــذه »المعرفة الم

»الكسل المعرفيّ«  تنتهي إلى زيادة ما يمكن تسميته بـ
ي )عدم بذل مجهود لتحصيل المعرفة(. ولأن 

ّ
تلق

ُ
لدى الم

سياقها،  عن  معزولة  بة« 
َّ
»مُعل معلومات  ى 

ّ
يتلق المــرء 

النقدية  ــلــكــات 
َ
الم ــل 

ِّ
ــعــط

ُ
ت »الــتــعــلــيــب« هـــذه  فـــإن عملية 

الــســيــنــاريــوات  أكــثــر  وفـــي  ــي، 
ّ
ــتــلــق

ُ
الم لعقل  والتحليلية 

لقي به في رحاب مصادر لا مانع من أن تكون 
ُ
تفاؤلًا ت

 موجّهة أو مزيّفة أو على خطأ.
ً
أصلا

وإذا ما صرفنا النظر عن التمويل والملكية الإماراتية 
للقناة التي تبث برنامج »الدحيح« وتطبيع الإمارات 
مــع الــعــدو الصهيوني، وهــو الأمـــر الـــذي يستوجب 
القناة من برامج،  مه هذه  علينا مقاطعة كل ما تقدِّ
فــإن حلقة »الــدحــيــح« عــن فلسطين كانت فــريــدة من 
نــوعــهــا إذا مـــا وضــعــنــاهــا فـــي ســيــاقــهــا الــصــحــيــح، 
ــنـــا ســطــحــيّــتــهــا المــقــصــودة ونــوعــيــة  أي إذا مـــا أدركـ
ت هذه الجهود من أجل الوصول 

َ
الجمهور التي بُذِل

المرتبطة  الرئيسية  الأحــداث  يعرفون  لا  الذين  إليه؛ 
باحتلال أرض فلسطين من الأطفال والبالغين العرب 

والجمهور غير العربيّ الناطق بالإنكليزية. 
إنساناً  فلسطين  تحرير  ب مشروع 

َّ
يتطل الواقع،  في 

ــادراً على  ــ ــقـــاوم وقــ ــة المـ فـــريـــداً مـــن نــوعــه لــديــه نــفــســيَّ
ــي عـــن كـــل مـــا تــشــتــمــل عــلــيــه ذاتــيــتــه ووضــعــه 

ّ
الــتــخــل

جانباً وبــذل قصارى جهده في معرفة ذاتــه وعــدوّه، 
ــنــجــب وعــيــاً تــحــرريــاً، كــمــا لا 

ُ
ــبــة« لا ت

َّ
ــعــل

ُ
و»المــعــرفــة الم

يــمــكــن الــتــعــويــل فـــي تــحــريــر فــلــســطــين عــلــى شــخــصٍ 
ــعـــدو الــصــهــيــونــي  يــتــلــقــى مــعــرفــتــه عـــن فــلــســطــين والـ
الكيان  نشأة  قصة  م  يقدِّ تلخيصي  فيديو  بواسطة 
الصهيوني وكأنها »حدّوتة« ما قبل النوم. وإذا كانت 
القشرة  مفيدة لمجرد معرفة سطح  »الدحيح«  حلقة 
بــجــوهــر وبــنــيــة الاستعمار  الــتــي تحيط  الــخــارجــيــة 
الصهيوني في فلسطين والوطن العربي، لا الأبعاد 
والسياسية  والــثــقــافــيــة  والاجــتــمــاعــيــة  الاقــتــصــاديــة 
والــجــيــواســتــراتــيــجــيــة لــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي في 
وطــنــنــا الــعــربــي، فــإنــه لا يمكن لأي شــخــصٍ يـــودّ أن 
يكتفي  أن  الصهيوني  والــعــدو  فلسطين  عــن  يــعــرف 
ب 

َّ
بــهــذه الــحــلــقــة أو بــغــيــرهــا مــن الــحــلــقــات، إذ يتطل

تحقيق هــذه المعرفة أن يــقــوم المـــرء بــبــذل جــهــودٍ في 
البحث والقراءة والتحقيق، لا أن يستسهل ويتكاسل 
بة« في تكوين معرفته عن 

َّ
عل

ُ
ويعتمد على »المعرفة الم
ذاته وعدوّه الوجودي. 

* باحث مصري

الأمر لا يختلف 

كثيراً عن 

خروج الإمامين 

الخميني 

والخامئني، 

دين عباس 
ّ

والسي

الموسوي 

وحسن نصر الله، 

ليسيروا على 

خطى الشيخ 

ام 
ّ

عز الدين القس

وعمر المختار 

اللذين سارا على 

خطى ابن الأغلب 

وابن الفرات. 

دت الطرق 
ّ

تعد

والمذاهب 

 واحدة
ُ

ة
ّ

والمحج

السيف والقطب والشهب    ]2/1[

الفقيه المجاهد

بة 
َّ
عل

ُ
عن »الدحيح« والمعرفة الم
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قضية اليوم

فراس الشوفي

ــة طــــــائــــــرات الـــجـــيـــوش  ــ ــركـ ــ فـــتـــحـــت حـ
الأجــنــبــيــة مــن وإلـــى المـــطـــارات المدنية 
ــلــــبــــنــــانــــيــــة، مـــــع بــــدء  ــة الــ ــريــ ــكــ ــعــــســ والــ
ة واندلاع المعركة بين 

ّ
العدوان على غز

المقاومة اللبنانية والعدوّ الإسرائيلي 
ــنـــوب، الـــعـــين عــلــى الاهــتــمــام  فـــي الـــجـ

العسكري الغربي المستجدّ بلبنان.
مــن بــين هــذه الــــدول، تــبــدو بريطانيا، 
ــي قـــائـــمـــة  ــ ــــور، فــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــة وعـــــــد بـ ــبــ ــاحــ صــ
 

ّ
المـــــــهـــــــتـــــــمّـــــــين بـــــــــالاســـــــــتـــــــــعـــــــــداد لـــــكـــــل

السيناريوهات المحتملة في فلسطين 
المــحــتــلــة ومــحــيــطــهــا، خــصــوصــا أنــهــا 
الــبــحــريــة وقــدراتــهــا  حــضــرت بسفنها 
الإسرائيلي  الــعــدو  لــدعــم  التجسّسيّة 

ة.
ّ
في حربه ضد غز

وكـــــشـــــف أكـــــثـــــر مــــــن مـــــصـــــدر رســـمـــي 
»الأخــبــار«،  وعــســكــري ودبــلــومــاســي لـــ
عن وجود مسوّدة يجري نقاشها على 
لمذكّرة  والعسكري،  الرسمي  المستوى 

ــحــدة 
ّ
تــفــاهــم بـــين حــكــومــة المــمــلــكــة المــت

هاميش  لــبــنــان  فــي  بسفيرها  ــلــة 
ّ
مــمــث

ــلــة 
ّ
ــاول، والــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة مــمــث ــ كــ
بقائد الجيش العماد جوزف عون.

لعت عليها »الأخبار«، 
ّ
المذكّرة التي اط

عة على خمس 
ّ
تضم حوالي 20 بنداً موز

ــانـــات، تــتــحــدّث عـــن »تـــأمـــين الــدولــة  خـ
المــضــيــفــة )أي لــبــنــان(، الـــدعـــم لــلــقــوات 
المسلحة التابعة للمملكة المتحدة عند 
نشرها على الأراضــي اللبنانية«! ولم 
الظروف  أو  الأسباب  المسوّدة  ح 

ّ
توض

تدفع  الــتــي  الحيثيات  أو  الأهــــداف  أو 
القوات البريطانية للحصول على إذن 
اللبنانية،  الأراضـــي  على  قـــواتٍ  لنشر 
ولـــم تـــحـــدّد مــهــمّــتــهــا بــخــطــط الإخـــاء 
العادة  التدريب، كما جرت  أو مهمات 
تــمّ توقيع  في مــذكّــرات تفاهم سابقة، 

وفيق قانصوه

يتواصل الغموض المحيط بالنشاط 
ف والمتزايد، للطائرات العسكريّة 

ّ
المكث

الأجــنــبــيّــة الـــتـــي تـــقـــوم بـــرحـــات بين 
مطار بيروت وقاعدة حامات الجوية 
الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش الـــلـــبـــنـــانـــي، وبـــين 
قواعد عسكرية في المنطقة، من بينها 
مطار تل أبيب في الكيان المحتل، ما 
يثير أسئلة حــول الأهــــداف مــن وراء 
هذه الرحات، وطبيعة حمولات هذه 
وما  النهائية،  ووجهتها  الــطــائــرات، 
عسكرية  مــعــدات  تتضمّن  كــانــت  إذا 
أسبوع،  وسُجّل خــال  أو مساعدات. 
هــبــوط  مـــنـــه،  الــــجــــاري و20   14 بــــين 
مطارَي  في  »أطلسية«  طائرات  تسع 

بيروت وحامات.
»الأخـــــــبـــــــار« إن  ــادر لــــــــ ــ ــــصــ ــــت مــ ــالــ ــ وقــ
حــمــولــة بــعــض الـــطـــائـــرات تــتــضــمّــن 
ستخدم للتشويش، ما يثير 

ُ
أجهزة ت

اســتــفــســارات حـــول ســبــب نقلها إلــى 
كــانــت مما يُستخدم  إذا  لــبــنــان، ومــا 
ــلـــى شـــبـــكـــة اتــــصــــالات  لــلــتــشــويــش عـ

أركان الجيش للتخطيط للنقاش حول 
لن  اللبناني  »الــجــيــش  وأن  المـــســـوّدة«، 
اللبنانية«.  الــســيــادة  يــمــسّ  بــمــا  يقبل 
ــادر رســـمـــيـــة أخــــــــرى، أن  وأكّـــــــــدت مــــصــ
ــذكّـــرة وأي اتــفــاقــيــة أخـــرى مــن هــذا  »المـ
النوع، بعد قرار الحكومة تشكيل لجنة 
لدراسة الطلبات الغربية العسكرية، لا 
بدّ أن تمرّ على اللجنة الحكومية قبل 

إقرارها«.
ــمــــوض والـــتـــكـــتـــم  ــغــ وفـــيـــمـــا يــــســــود الــ
ــائـــل الإعــــام  فـــي بـــيـــروت، تــكــشــف وسـ
ــزءاً مــــن مــــهــــام قــــوات  ــ ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة جـ
لـــبـــنـــان، أو ربّـــمـــا تكشف  فـــي  بـــادهـــا 
ــمـــوحـــات عــســكــريــة بــريــطــانــيــة  عــــن طـ
مستقبلية، بما لا يتناسب واقعيا مع 
والمالية.  العسكرية  بريطانيا  قـــدرات 
ــا نـــشـــرتـــه صـــحـــيـــفـــة »ديـــلـــي  ــ وأثـــــــــار مـ
مــيــل«، الــشــهــر المـــاضـــي، عــن تــدريــبــات 
المجوقلة  الــقــوات  مــن  العناصر  لمــئــات 
وزارة  استياء  لبنان،  فــي  البريطانية 
وزارة  ــتــــى  وحــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  الـــــدفـــــاع 
الـــخـــارجـــيـــة، مـــا اســـتـــدعـــى تـــوزيـــع ما 
»الــتــنــبــيــه  أو  نــوتــيــس«  ـ  يُــســمــى »دي 
للتكتم  الإعــــــام  وســـائـــل  عــلــى  دال«  ـ 
ومراجعة  العسكرية  المعلومات  على 
قبل نشر معلومات عن  الــدفــاع  وزارة 
نشاط القوات البريطانية في الخارج. 
ــذا الــتــنــبــيــه  ــ ــر بــــالــــذكــــر أن هــ ــديــ ــجــ والــ
يُـــســـتـــخـــدم فــــي حــــــالات تـــهـــديـــد الأمــــن 
حرب  منذ  يُستخدم  ولــم  البريطاني، 

العراق ربّما.
ــلـــي مــيــل«  ــا نــشــرتــه »ديـ صــحــيــح أن مـ
ــــي بـــريـــطـــانـــيـــا،  ــه كـــثـــيـــراً فـ ــ لا يـــعـــتـــدّ بـ
ــبـــار« أن مــا أشـــارت  ومــعــلــومــات »الأخـ
ــود عـــنـــاصـــر مــــن لــــواء  ــ ــــول وجــ ــيـــه حـ إلـ
حديثا،  المشكّل  البريطانيين  الجوالة 
يعود إلى المناورة التي تمّ إجراؤها مع 
الجيش اللبناني في 12 أيلول الماضي، 
في  ين 

ّ
المتبق الجوالة  قــوات  عديد  وأن 

 
ّ

لبنان لا يتجاوز الأربعين عنصراً. إلا
السير  العامة  الأركـــان  كــام رئيس  أن 
باتريك ساندرز أمام نواب بريطانيين، 
ــلـــى مــــا نـــقـــلـــت الـــصـــحـــيـــفـــة نــفــســهــا،  عـ
ــقــــوات الــبــريــطــانــيــة  ــن أن »وجــــــود الــ عـ
ــر نـــظـــرة ثـــاقـــبـــة عــلــى  ــ

ّ
ــوف ــي لـــبـــنـــان يــ فــ

ورؤيـــة  اللبناني  الــقــرار  صــنــع  عملية 

مشروع وصاية عسكرية بريطانية على لبنان

في الواجهة

تقرير

قيادة الجيش

لان 
ّ

التمديد أو التعيين مؤج

في انتظار حزب الله

خط »مباشر« بين بيروت وتل أبيب: أنظمة تشويش على اتصالات المقاومة؟

 مصير قيادة 
ّ

عاد بت

الجيش قبل تقاعد 

العماد جوزف عون إلى 

راً 
ّ

النقطة الصفر. كان مقد

المنصرم،  إنجازه الأسبوع 

فطار هذا الأسبوع أيضاً. 

تأثيراً،  الأقل  يستعجله 

ويبطئه الأكثر تقريراً فيه. 

بدأت المشكلة في تفادي 

وقوع الشغور وآلت إلى 

ل القائد الحالي إلى 
ّ

تحو

مشكلة في ذاته

نقولا ناصيف

هذا  الــوزراء  لمجلس  مقرّرة  جلسة  لا 
ــل. في  الأســـبـــوع حــتــى الآن عــلــى الأقــ
رئيس حكومة  أسرّ  الأخيرة  الجلسة 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي 
مــقــبــلــة  جـــلـــســـة  أي  أن  الـــــــــوزراء  إلـــــى 
الجيش  قائد  ولاية  تمديد  في  تنظر 
تعيين خلف  أو  عــون  جــوزف  العماد 
 
ً
آمــا مــوعــدهــا عشيتها،  ســيــحــدّد  لــه 

أن لا تــؤخــذ فــي الاعــتــبــار الــســاعــات 
الـــســـاعـــات  أو  ــون  ــ ــعـ ــ الـــثـــمـــانـــي والأربـ
ــقــــة  ــابــ الاثــــــنــــــتــــــان والـــــســـــبـــــعـــــون الــــســ
اع 

ّ
لاط العادة  جاري  على  لموعدها 

ــال. خـــلـــص إلـــى  ــ ــمــ ــ عـــلـــى جـــــــدول الأعــ
بــســرعــة  الـــجـــلـــســـة رهـــــن  انــــعــــقــــاد  أن 
الاتـــفـــاق عــلــى أحـــد هــذيــن المــخــرجــيْن 

تباطئه. أو 
 عــن 

ً
مـــؤشـــر عـــبـــارة مـــيـــقـــاتـــي، فـــضـــا

 ذلــك 
ّ

ــل ــرة، كــ ــيــ اتــــصــــالات الأيـــــام الأخــ
منها: معطيات  بضعة  إلى  أفضى 

1 - لم تعد العجلة سيدة الموقف في 
الجيش بعد إحالة  بتّ مصير قيادة 
كانون   10 فــي  التقاعد  على  قــائــدهــا 
الــوقــت كافيا  يـــزال  المــقــبــل. لا  الــثــانــي 
ذلك  ي حتى 

ّ
المتبق الشهر  في غضون 

مــفــتــوحــة. تعلو  والـــخـــيـــارات  الــنــهــار 
نـــهـــائـــي لأي مــن  ــزم  ــ بــــا جــ وتـــهـــبـــط 
ما  ذلك  والتعيين.  التمديد  ي 

َ
احتمال

يــقــود إلـــى الاعــتــقــاد بـــأن الــحــل ربــمــا 
يــظــهــر فــي دقــيــقــة أخــيــرة مـــا، لا أحــد 
ــا تــكــون  ــدهـ يـــعـــرف مــتــى تـــجـــيء. وحـ

توقيتها. في  الأخيرة  اللحظة 
أفــرقــاء  بــل  عجلة  ثمة  ليست  لأن   -  2
فحوى  التمهل.  ئِي 

ُ
ارت مستعجلون، 

الاشـــتـــبـــاك الــــدائــــر حـــالـــيـــا مــــن حـــول 
ــال مَــــن ســيــخــلــفــه.  ــيـ ــيـــس حـ عـــــون، ولـ
ــزب الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة  ــ بـــكـــركـــي وحــ
وكــتــل مــســيــحــيــة مــســتــقــلــة إلـــى حــزب 
تسريحه  بــتــأخــيــر  يــقــولــون  الــكــتــائــب 
ــــس  ــيـ ــ إلـــــــــــى مــــــــا بــــــعــــــد انـــــــتـــــــخـــــــاب رئـ
الحر  الوطني  والــتــيــار  للجمهورية، 
ــي مـــنـــصـــبـــه.  ــ ــراره فــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــض اســ ــرفـ ــ يـ
قــبــالــة الانــقــســام المــســيــحــي، المــارونــي 
ي 

ّ
السن الــفــريــق  يــتــصــرّف  خــصــوصــا، 

كــأنــه غــيــر مــعــنــيّ بــالاشــتــبــاك وغــيــر 
للطائفة  حصة  يــريــد  لكنه  بــه،  مــبــالٍ 
تمديد  على  الإقــدام  حــال  في  موازية 
مجلس  في  بقانون  عون  تقاعد  سن 
النواب، مع أن المعني بالحصة وهو 
المـــديـــر الـــعـــام لـــقـــوى الأمــــن الــداخــلــي 
ــزال أمــامــه  ــلـــواء عـــمـــاد عــثــمــان لا تــ الـ
ســتــة أشــهــر لإحــالــتــه هــو الآخـــر على 
الـــتـــقـــاعـــد. الـــفـــريـــق الــــــدرزي لا يــســأل 
ــن تــســويــة تـــرضـــي المــســيــحــيــين  إلا عـ
المشكلة  لحل  تعيينا  أو  تمديداً  أولًا 

يــكــون تــعــيــين رئــيــس جــديــد لــأركــان 
بنودها، لا في معزل عنها. أحد 

ع هـــــــــذا الاصــــــطــــــفــــــاف يـــجـــعـــل 
ّ
تـــــــــــــوز

المــعــضــلــة فـــي الـــقـــائـــد الـــحـــالـــي لا فــي 
يمأ  له  تعيين خلف  دام  ما  المنصب 
الـــشـــغـــور لـــلـــتـــوّ. لأنــــه أصــــل المــشــكــلــة 
يُعرف هل  لم يعد  تها على نحو 

ّ
وعل

أو  حــولــه حقيقة  ومــن  عليه  الــخــاف 
كـــذبـــة، لــيــس ثــمــة أي تــصــويــب عــلــى 
فيه. التشكيك  أو  يخلفه  الذي  القائد 

3 - سرّ مستقبل قيادة الجيش، شأن 
في  يقيم  الــرئــاســي،  الاستحقاق  ســرّ 
برّي  نبيه  الرئيس  الشيعي.  الثنائي 
كــشــف عـــن نــصــف مـــوقـــفـــه، وهــــو أنــه 
لــيــس فـــي وارد الـــذهـــاب إلـــى تــعــديــل 
المنصوص  الجيش  قائد  تقاعد  سن 
ــــاع الـــوطـــنـــي  ــــدفـ ــون الـ ــانــ ــي قــ عـــلـــيـــه فــ
الــنــواب، ويــقــول  بــقــانــون فــي مجلس 
تـــصـــريـــف  عـــنـــد حـــكـــومـــة  الـــــقـــــرار  إن 
ــرّي بــعــد هــو  الأعـــمـــال. مـــا لـــم يــقــلــه بــ
معارضته. أو  لعون  التمديد  تأييده 

حــزب الــلــه فــي المــقــلــب المــكــمّــل لــم يقل 
أو  يــضــيــره  بــالــتــأكــيــد لا  بــعــد.  كلمته 
يــزعــجــه تــأخــيــر الــتــقــاعــد ســتــة أشــهــر 
فــيــه ولا حــتــمــا  لـــه  أو ســـنـــة. لا ضـــرر 
مـــا  مــــفــــيــــد.  أو  مـــــغـــــزى  ذو  مــــكــــســــب 
ملتصقان  أمـــران  المــســألــة  فــي  يعنيه 

منه: المطلوب  بالخيار 
أولــــهــــمــــا أنـــــه لا يــــريــــد أعـــــــــداءً جــــدداً 
فــي مــواجــهــتــه ولا فــقــدانــه حــلــفــاء. لا 
البطريرك  مــع  مستجداً  خــافــا  يــريــد 
المــــارونــــي ولا خـــســـارتـــه مــــرة أخـــرى 
تــحــالــفــه مــــع الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
الذي  باسيل  النائب جبران  ورئيسه 
ــى تـــأيـــيـــد الــــحــــزب بـــقـــاء  ــ ســـيـــنـــظـــر إلــ

ــه. فــي  عــــون عــلــى أنــــه عــمــل عـــدائـــي لــ
حـــســـابـــات حــــزب الـــلـــه أن بـــاســـيـــل، لا 
الذي يحتاج  الحليف  البطريرك، هو 

إليه.
الذي  بالمسار  فاهتمامه  ثانيهما  أما 
ــــزة ومـــوقـــعـــه  ــــرب غـ أضـــحـــت عـــلـــيـــه حـ
فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة وخــصــوصــا فــي 
الإقليم، بعد الانتقال من إطاق النار 
إلــى الــجــلــوس إلــى الــطــاولــة. هــو الآن 
غــزة دونما  مــن حــرب  جــزء لا يتجزأ 
أنه سيكون  بيد  فيها،  لبنان  توريط 
مــعــنــيــا فــي مــا بــعــد بــالــتــســويــة الــتــي 
ســتــفــضــي إلــيــهــا كــشــريــك فــي الــنــزاع 
المــســلــح، وبــصــفــتــه الــقــوة الأفــعــل في 

لحماس. الداعم  المحور 
ــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة، بـــعـــد الاســـتـــحـــقـــاق  لـ
فــي  يـــكـــون  أن  دون  ــن  ــ ومـ الــــرئــــاســــي 
ــا مـــبـــاشـــراً  ــرفــ ــلـــة الـــحـــالـــيـــة طــ المـــعـــضـ
ــراً فــيــهــا كــــــذاك، يـــجـــد الـــحـــزب  ــ ـ

ّ
ــــؤث ومـ

تــنــاحــر مسيحي  تــقــاطــع  عــنــد  نــفــســه 
- مــســيــحــي لا يــتــوقــف، مــشــكــلــة بــعــد 
أخــــــرى واســـتـــحـــقـــاقـــا يـــلـــي آخــــــر. مــع 
ذلـــك، لا يــمــلــك أن يــقــف عــلــى الــحــيــاد 
وهــــو  عــــنــــه  بـــنـــفـــســـه  يـــــنـــــأى  أن  ولا 
وأحيانا  وعلنا  سراً  الجيش،  يُقاسِم 
إن لــم يــكــن فــي الــغــالــب يــســتــقــل عــنــه، 

الاستقرار. شرطي  دور  ممارسة 
4 - كثرت في الأيام الأخيرة آراء لدى 

من خطأ جسيم  تنبّه  فريق  من  أكثر 
قبل  للجيش  جــديــد  قــائــد  تعيين  هــو 
ــة، أو  ــهـــوريـ ــمـ ــلـــجـ ــيــــس لـ ــتــــخــــاب رئــ انــ
مَـــن اخـــتـــاره.  يــكــون هـــو  مـــن دون أن 
ــذه حـــجـــج ســـيـــاســـيـــة أكــثــر  ــ لـــــــآراء هـ
الطائف،  اتــفــاق  منذ  قــانــونــيــة.  منها 
فـــي الــحــقــبــة الـــســـوريـــة وبـــعـــدهـــا، لــم 
المــتــعــاقــبــين  الــــرؤســــاء  يــخــتــرْ أيّ مـــن 
قــائــداً للجيش يــرافــقــه فــي ولايــتــه: لا 
الرئيس الياس هراوي سمّى العميد 
إمــيــل لحود  الرئيس  لا  لــحــود،  إمــيــل 
ســمّــى الــعــمــيــد مــيــشــال ســلــيــمــان، ولا 
ــمّـــى  ــيــــس مــــيــــشــــال ســـلـــيـــمـــان سـ ــرئــ الــ
الأخير وحده،  العميد جان قهوجي. 
صار  الجيش،  تاريخ  في  سابقة  في 
إلـــــى تـــعـــيـــيـــنـــه فــــي مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
بــالــتــصــويــت ولــيــس بــالإجــمــاع على 
فــي   .1945 ــام  ــ عـ مـــنـــذ  ــه  أســــافــ ــرار  ــ غــ
مــجــلــس  عـــيّـــنـــه   2008 آب   28 جــلــســة 
الــــــــوزراء بـــالأكـــثـــريـــة بـــعـــد مــعــارضــة 
الــعــريــضــي  غـــــازي  هــــم  وزراء  ــة  ثـــاثـ
ــل بــو فــاعــور وإبــراهــيــم شمس  ووائــ
الــديــن، وامــتــنــاع وزيــريــن عــن اتــخــاذ 
اللبنانية  الــقــوات  وزيــرا  هما  موقف 
إبراهيم نجار وأنطوان كرم، وغياب 
ميشال  الرئيس  وحــده  وزراء.  ثاثة 
ــيّن بــمــفــرده  ــه عــ عــــون مـــن بـــين أســـافـ
الـــقـــائـــد الـــحـــالـــي فـــي مــنــصــبــه وســـط 
الــبــيــت صــهــره باسيل  ابــن  مــعــارضــة 
آنــذاك  لــه  المــديــن  الرئيسي  والحليف 

الله. حزب  بانتخابه 
ــبـــة مــا  ــقـ ــــي حـ ــا فـ ــوفــ ــألــ ــا أضــــحــــى مــ ــ مـ
بــعــد اتـــفـــاق الـــطـــائـــف، الـــوقـــوف عــلــى 
قــــائــــد  إلا.  لــــيــــس  ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ خـــــاطـــــر 
الــجــيــش يُــعــيّن فــي الــقــانــون بــاقــتــراح 
وزيــــــر الـــــدفـــــاع، شـــــأن تـــعـــيـــين حـــاكـــم 
مــصــرف لــبــنــان بــاقــتــراح وزيــــر المـــال 
شــــأن تــعــيــين المــــديــــر الــــعــــام لــرئــاســة 
الجمهورية وهو أول الموظفين وأول 
المـــســـتـــشـــاريـــن إلـــــى جــــانــــب الـــرئـــيـــس 
وأعـــــاهـــــم مـــنـــزلـــة فــــي قـــصـــر بـــعـــبـــدا 
ــلـــس الــــــــوزراء  ــيــــس مـــجـ بــــاقــــتــــراح رئــ
بـــالـــذات. أمـــا الــواقــع فــهــو أن الــخــيــار 
مــا سيحمل  ذلـــك  لــلــرئــيــس.  المــعــنــوي 
مقاربة  على  لبناني  فــريــق  مــن  أكــثــر 
مــنــصــب قـــيـــادة الـــجـــيـــش، المــحــســوب 
رئيس  منصب  عن  أهمية  يقل  لا  أنه 

به. معنيّ  أنه  على  الدولة، 
لأنــه الــفــريــق الأقـــوى تــأثــيــراً والأكــثــر 
إحــكــام ســيــطــرة عــلــى مــوازيــن الــقــوى 
يسع  لا  السلطة،  وداخــل  الشارع  في 
الــثــنــائــي الــشــيــعــي وخــصــوصــا حــزب 
الــلــه الــنــظــر إلــى مــوقــع قــائــد الجيش 
ــارونـــي فــحــســب،  عــلــى أنـــه مــنــصــب مـ
بل جزء لا يتجزأ من تقييمه لمقدرته 
ــلـــى نــحــو  ــة، عـ ــاومــ ــقــ ــلـــى حـــمـــايـــة المــ عـ
مـــطـــابـــق لمـــوقـــفـــه نــفــســه مـــن مــرشــحــه 
لانــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة. وهــو 
السلبي  التقييم  المقابل  في  يُفسّر  ما 
- إن لـــم يــكــن الــعــدائــي - لــلــحــزب مــن 
ــقـــوى الأمــــن  ــالـــي لـ المــــديــــر الــــعــــام الـــحـ
ــلـــي، ومــــن اعـــتـــقـــاده أن رئــيــس  الـــداخـ
لـــلـــحـــكـــومـــة  ــــس  ــيـ ــ رئـ أي  الــــحــــكــــومــــة، 
الآن،  إلى  الطائف  اتفاق  منذ  تعاقب 
ــوه الـــحـــضـــور  ــ ــــد وجــ ــــوى أحـ لـــيـــس سـ
الــغــربــي فــي المــعــادلــة الــداخــلــيــة يقف 

منه. نقيض  طرف  على 
بــه  ــــعــــتــــدّ  يُ لا  مــــا  وذاك،  هـــــذا  ســـــوى 
هــــو ذاتـــــه الـــــــوارد فــــي المــــــادة 49 فــي 
هــو  الــــــدولــــــة  ــيـــــس  ــ رئـ أن  ــور  ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
»الـــقـــائـــد الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة«. 
المــــــادة نــفــســهــا تــســتــدرك  الــــواقــــع أن 
الــواقــع  بــإبــراز  هــذه  المعنوية  الصفة 
ــرة الــجــيــش  ــ ــ ــعـــيـــة إمـ الـــفـــعـــلـــي ومـــرجـ
مجلس  لسلطة  »يخضع  إنه  بالقول 

الوزراء«.

 
ّ
حزب الله معني

بقائد للجيش كرئيس 

الجمهورية يحمي 

المقاومة

ت
ّ

تسع طائرات حط

في بيروت وحامات

بين 14 تشرين الثاني 

الجاري و20 منه

ــرجِ الــحــرب  ــدحــ ــة فـــي حــــال تــ ــاومـ ــقـ المـ
المشتعلة جــنــوبــا إلـــى حـــرب واســعــة. 
وذكّــــــــــرت المـــــصـــــادر بـــــالـــــدور الــكــبــيــر 
للمقاومة في  التابع  الإشــارة  لساح 
مـــواجـــهـــة الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي في 
إلى  أدّى لاحقا  تموز 2006، وهــو ما 
فــؤاد  الــرئــيــس  حكومة  على  الضغط 
السنيورة، لاتخاذ القرار الشهير في 
5 أيــــار 2008 بــنــزع شــبــكــة اتــصــالات 

المقاومة.
السلطات  أن  أكّـــدت  نفسها  المــصــادر 
بيروت وحامات  مطارَي  في  الأمنية 
الــطــائــرات  تحمله  بما  علما«  »تــأخــذ 
عبر المانيفست الخاص بها، من دون 
أن يكون هناك تدقيق جدّي في هذه 
الــحــمــولات، عــلــمــا أن قــاعــدة حــامــات 

الجوية تفتقر إلى جهاز »سكانر«.
وقد رصد موقع Intelsky المتخصّص 
في مراقبة حركة الطائرات في المنطقة، 
الــجــاري و20  الثاني  بــين 14 تشرين 
مــنــه، هــبــوط تــســع طــائــرات عسكرية 
)واحــدة في حامات وثمان في مطار 
بيروت( تابعة لدول أعضاء في حلف 

ــت 
ّ
الأطـــلـــســـي. فــفــي 14 الــــجــــاري، حــط

في حامات طائرة عسكرية من طراز 
)Lockheed C130H Hercules( تابعة 
وبحسب  الهولندية.  الجوية  للقوات 
المـــوقـــع، سُــجــل بــين 15 تــشــريــن الأول 
 5 الــجــاري هبوط  الثاني  و2 تشرين 
طــائــرات هولندية في حامات وأربــع 

في مطار بيروت.
وفـــي 14 الـــجـــاري أيــضــا، هــبــطــت في 
مطار بيروت ثاث طائرات، بلجيكية 
ــان  ــريــ وأخــ  )400M Atlas  Airbus(
ــان لــــــســــــاح الــــــجــــــو المـــلـــكـــي  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ تـ
البريطاني من الطراز نفسه، وفي 16 
 Boeing( ت طائرتان، أميركية

ّ
منه حط

وبولندية   )17A Globemaster III-C
أميركية  وطائرة   ،)295M-CASA C(
)17A Globemaster III-Boeing C( في 
 Airbus( 17 منه، وطائرتان إسبانية
-CASA CN( وفرنسية )400M Atlas

أن  عــلــمــا  مـــنـــه.   20 فـــي   )300M-235
بعض أنواع هذه الطائرات الضخمة 
 ،17A Globemaster-Boeing C مــثــل 

مخصّصة لنقل العتاد الثقيل.

بيروت - تل أبيب

ورغـــــــم أن الــــقــــانــــون الـــلـــبـــنـــانـــي يــمــنــع 
الـــرحـــات المــبــاشــرة بـــين لــبــنــان وكــيــان 
العدو، رصد الموقع هبوط ثاث طائرات 

في مطار بيروت على عاقة بتل أبيب:
الأولـــى، فــي 14 الــجــاري، تابعة للقوات 
 Airbus( الــبــريــطــانــيــة  المــلــكــيــة  الــجــويــة 
أبــيــب.  تـــل  مـــن  قـــادمـــة   )A400M Atlas
 touch and« الطائرة عملية  ذت 

ّ
نف وقــد 

go« )مامسة المــدرج والإقــاع مباشرة 

مــن دون تــوقــف( فــي قــاعــدة أكــروتــيــري 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي قـــبـــرص »احــــتــــرامــــا« 
إلى  أبيب  تل  المباشر من  الطيران  لمنع 
بيروت. الافت أن هذه الطائرة تحديداً، 
إلى  بيروت  إقاعها من  بعد  توجّهت 
تــل أبــيــب مــجــدداً، بعد الــقــيــام بعملية 
»مــامــســة وإقــــاع« فــي أكــروتــيــري، ما 
يجعل رحلتها فعليا: تل أبيب - بيروت 

- تل أبيب.
الثانية، في 16 الجاري، تابعة لساح 
 17A-Boeing C( ــركــــي  ــيــ الأمــ الــــجــــو 
مــوقــع  ــل  ــجّــ وســ  .)Globemaster III
Intelsky اختفاء الطائرة عن الرادارات 
قــبــل الــهــبــوط وظــهــورهــا مــجــدداً بعد 
ــدة الـــتـــي غــابــت  ــ ــــاع المـــفـــتـــرض. المـ الإقــ
فيها الطائرة عن الرادارات فوق لارنكا 
استمرت 4 دقائق فقط على علو 1264 
مــتــراً، مــا يعزز فرضية عــدم هبوطها 

في قبرص فعليا.
الــثــالــثــة، أمـــس، تــابــعــة لــلــقــوات الجوية 
 Airbus A400M( الــبــريــطــانــيــة  المــلــكــيــة 
بعملية  الـــطـــائـــرة  قـــامـــت  وقــــد   .)Atlas
هــبــوط تمويهية فــي أكــروتــيــري، على 

ــفـــاع 375 مــتــراً فــقــط فـــوق الــقــاعــدة،  ارتـ
ــا يــعــنــي أن الــرحــلــة خـــرقـــت الــقــانــون  مـ
مباشرة  رحلة  عمليا  وكانت  اللبناني 

من تل أبيب إلى بيروت.
ــارة إلــى أن رحــات يومية  وتــجــدر الإشـ
سجل بين قاعدة أكروتريري وتل أبيب 

ُ
ت

منذ اندلاع عملية »طوفان الأقصى« في 
السابع من تشرين الأول الماضي.

ـــفـــة مع 
ّ
ــذه الــــرحــــات المـــكـــث ــ وتـــتـــزامـــن هـ

الـــــتـــــوتـــــرات فـــــي المـــنـــطـــقـــة، والــــــعــــــدوان 
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة والــحــرب 
المــشــتــعــلــة مـــع المـــقـــاومـــة عــلــى الـــحـــدود 
ــذلــــك فــــي ظــــل تحشيد  الـــجـــنـــوبـــيـــة، وكــ
غـــربـــي - أطــلــســي غــيــر مــســبــوق دعــمــا 
للعدو الإسرائيلي، ما يثير الريبة حول 
مـــا إذا كــانــت هــــذه الـــرحـــات جــــزءاً من 
إستراتيجيات أكبر تتعلق بالصراعات 
الـــجـــاريـــة، وفــــي ســيــاق جــهــود لتعزيز 
القدرات العسكرية لبعض الأطراف في 
اللوجستي  المنطقة، أو لرفدها بالدعم 
الــــــذي يــشــمــل نـــقـــل مــــعــــدات وإمــــــــدادات 

ضرورية.
ويــزيــد مــن الــغــمــوض الــصــمــت المطبق 

آخــرهــا نهاية الــعــام المــاضــي. بــل على 
الــعــكــس، تــحــفــل المــــذكّــــرة بــالــكــثــيــر من 
اللبنانية  السيادة  تمسّ  التي  البنود 
ــكــــل صــــــريــــــح، وتــــعــــطــــي الـــــقـــــوات  بــــشــ
الــبــريــطــانــيــة امـــتـــيـــازات عــلــى الأرض 
اللبنانية. أما المفاجأة الكبرى، فهي ما 
كشف عنه مصدر رسمي، بأن المذكّرة 
ــانـــب الـــلـــبـــنـــانـــي مــن  وصـــلـــت إلـــــى الـــجـ
معركة  بــدء  قبل  البريطانية،  السفارة 

»طوفان الأقصى«!
وفيما تفسّر المذكّرة »القوات المسلحة 
أنها تشمل »جميع  البريطانية« على 
الــعــســكــريــين مـــع ســفــنــهــم وطــائــراتــهــم 
ــهــــم ومـــعـــداتـــهـــم  ــازنــ ــهــــم ومــــخــ ــاتــ ــيــ وآلــ
واتــصــالاتــهــم وذخــائــرهــم وأسلحتهم 
ــــى الــعــنــاصــر  ومـــؤنـــهـــم، بـــالإضـــافـــة إلـ
المــدنــيــين التابعين لــلــقــوات مــع المـــوارد 
والموظفين  والبرية  والبحرية  الجوية 
المــســاعــديــن«، فــإنــهــا لـــم تـــحـــدّد أمــاكــن 
انتشار هــذه الــقــوات أو الــعــدد المــنــويّ 
الــعــتــاد أو  الــجــنــود أو  نــشــره، لناحية 

التجهيزات.
 أخــــطــــر مــــا فــــي المــــــســــــوّدة، هــو 

ّ
ولــــعــــل

ــة لــــلــــقــــوات  ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ الـــــصـــــاحـــــيـــــات المـ
»ضـــمـــان عــــدم عــرقــلــة  الــبــريــطــانــيــة، كــــ
دخــــول الـــقـــوات المــســلــحــة الــبــريــطــانــيــة 
الــجــوي اللبناني أو المياه  إلــى المــجــال 
ــتـــى لــــو لــم  الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، حـ
ــقـــوة الــعــســكــريــة على  ــذه الـ تــحــصــل هــ
تـــراخـــيـــص دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــســـبـــقـــة...«، 
ــمـــان تــوفــيــر الأولـــويـــة   عـــن »ضـ

ً
فـــضـــا

ــقـــوات المسلحة  الـ لــطــائــرات  الــقــصــوى 
وطــائــرات الإجــاء الطبي بما في ذلك 
ــة الــــوصــــول غير  ــاحــ ــيــــات، وإتــ المــــروحــ
المــقــيّــد إلــــى المـــجـــال الـــجـــوي الــلــبــنــانــي 
لأداء مهمات طارئة«، من دون أن تحدّد 

ماهية »المهمات الطارئة« وحدودها.
ــد هــــــذه الـــــقـــــوّات،  ــديــ ــا يــــخــــصّ عــ ــمــ وبــ
تــنــصّ المـــســـوّدة عــلــى إعــطــاء حصانة 
ــحــة 

ّ
قــانــونــيــة لــعــنــاصــر الـــقـــوات المــســل

الاعتقال  أو  التوقيف  من  البريطانية 
ــن قــبــل  ــ الـــشـــخـــصـــي مـ أو الاحــــتــــجــــاز 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، والــتــأكــيــد على 
ــــوري  فـ بـــشـــكـــل  ــــوف  ــوقـ ــ مـ أيّ  تـــســـلـــيـــم 
وإعطاء  البريطانية،  المسلحة  للقوات 
الـــقـــوات المسلحة  الــصــاحــيــة لــجــنــود 

العسكري  بــالــزي  للتنقل  البريطانية 
مــــع أســلــحــتــهــم بــشــكــل ظـــاهـــر ضــمــن 

الأراضي اللبنانية.
وفــي جزئها الأخــيــر، تضمن المــذكّــرة، 
ــوء تــفــســيــر أو  ــ ــال حــــصــــول ســ ــ فــــي حــ
ــدم إمــكــانــيــة  ــدم الـــتـــزام بــالــبــنــود، عــ عــ
أي محكمة دولية،  إلــى  اللجوء  لبنان 
 
ً
ــزاع. فــضــا ــ ـ

ّ
ــن ــ  الـ

ّ
أو طـــــرفٍ ثـــالـــث لـــحـــل

عـــن الــتــأكــيــد عــلــى أن المــــذكّــــرة ليست 
لــعــام 1969،  لمــعــاهــدة فيينا  خــاضــعــة 

قة بالمعاهدات الدولية.
ّ
المتعل

للحصول على إجابات حول حيثيات 
المــســوّدة والــنــقــاشــات حــولــهــا، حاولت 
توضيحات  على  الحصول  »الأخــبــار« 
ــــي الــجــيــش  ــــن مــــديــــريــــة الـــتـــوجـــيـــه فـ مـ
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ومـــــــن  الـــلـــبـــنـــانـــي 

ــارة  ــفــ ــة إلـــــــى الــــســ ــ ــافــ ــ ــلــــبــــنــــانــــيــــة، إضــ الــ
البريطانية في بيروت. وفيما لم تشأ 
الأمــر،  على  التعليق  التوجيه  مديرية 
الجيش  قائد  من  مقرّبة  قالت مصادر 
الإخــاء  بعمليات  ق 

ّ
تتعل »المـــذكّـــرة  إن 

وتـــعـــود إلــــى مـــا قــبــل فـــتـــرة، ولا تـــزال 
قيد الــدراســة، والمــســوّدة مــوجــودة في 
الخارجية«. كذلك أكّدت مصادر مقرّبة 
مـــن الــســفــارة الــبــريــطــانــيــة فـــي بــيــروت 
وجــــود »مـــســـوّدة مـــذكّـــرة تــفــاهــم حــول 
عمليات الإخاء والعمليات الإنسانية 
 »الرسالة الرئيسية هي 

ّ
المحتملة«، لكن

بالتنسيق  تــعــمــل  المــتــحــدة  المــمــلــكــة  أن 
مع لبنان على أساس الحوار المشترك 
مـــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي. الــبــريــطــانــيــون 
لا يــعــمــلــون وحـــدَهـــم مـــن دون مــعــرفــة 

اللبناني  الجيش  لبنان.  مــن  وموافقة 
ــة  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ ــى عـــــلـــــمٍ بــــالــــخــــطــــط الـ ــلــ عــ
والــبــريــطــانــيــون يــعــمــلــون ضــمــن إطــار 
ــاون الــــعــــســــكــــري والـــتـــنـــســـيـــق«.  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
وأضــافــت المــصــادر أن »الــنــقــاشــات بين 
والجيش  البريطانية  المسلحة  القوات 
الــلــبــنــانــي مــســتــمــرة مــنــذ وقــــت طــويــل 
ــم  ــة المـــشـــتـــركـــة ودعــ ــطـ لــتــنــســيــق الأنـــشـ
أعـــمـــال الإخــــــاء المــحــتــمــلــة واســـتـــمـــرار 
الــتــدريــب الــعــســكــري. مــا يحصل ليس 
ــــن خــطــط  ــمـ ــ ــر مــــــألــــــوف، وضـ ــيــ أمـــــــــراً غــ

الاحتواء الاستباقية«.
الــخــارجــيــة  وزارة  أكّـــــــدت  حـــــين،  وفـــــي 
ــوّدة،  ــســ ــالمــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عــــــدم عــلــمــهــا بــ
ــلــعــة عــلــى المــــداولات 

ّ
قــالــت مــصــادر مــط

إنــه »تــم تأليف لجنة في  »الأخــبــار«  لـــ

لبنان لبنان
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مسودة مذكرة تفاهم قبل 

»طوفان الأقصى« لنشر قوات 

بريطانية بصلاحيات واسعة

ــر لــلــحــدود  ــ الأمـــــــور مــــن الـــجـــانـــب الآخــ
ما  إلــى  يقود  الشمالية )لإســرائــيــل(«، 
تحدّثت عنه صحيفة »غــارديــان«، في 
 عن 

ً
نـــقـــا المــــاضــــي،  الأول  تــشــريــن   12

البريطانية،  الــحــكــومــة  رئــاســة  مكتب 
عــن أن »مــن مــهــام الــقــوات البريطانية 
ــرق الأوســـــــــط( مـــراقـــبـــة نــقــل  ــشــ )فـــــي الــ
ــن إيـــــران  ــة إلـــــى حـــــزب الـــلـــه مــ ــلـــحـ الأسـ
وروســــــــيــــــــا«. فـــيـــمـــا كـــــانـــــت صــحــيــفــة 
»تــيــلــيــغــراف« أشــــــارت بــشــكــل أوســــع، 
إلــى أن  المــاضــي،  فــي 10 تشرين الأول 
»الــــقــــوات الــبــريــطــانــيــة المــــوجــــودة في 
قــبــرص تــقــوم بــمــهــام الــتــجــسّــس على 
ــدة  ــاعـ الـــــلـــــه«. وأوضـــــحـــــت أن قـ حــــــزب 
فوق  المــوجــودة  البريطانية  التجسّس 
جبل أولمبس في جزيرة قبرص قبالة 
تقوم  والــســوريــة،  اللبنانية  السواحل 
الله،  حــزب  نشاطات  على  بالتجسّس 
وأن مـــركـــز الــتــنــصّــت المـــعـــروف بــاســم 
»راف تــرودو«، يُعدّ إحدى أبرز قواعد 
الــتــجــسّــس الــتــابــعــة لمــنــظــومــة الــعــيــون 
الخمس الاستخباراتية، وهي اتفاقية 
ــعــة فـــي منتصف 

ّ
أمــنــيــة دفــاعــيــة مــوق

وأميركا  بريطانيا  بــين  الأربــعــيــنــيــات 
وكــنــدا ونــيــوزيــلــنــدا وأســتــرالــيــا، وتــمّ 
الــكــشــف عــنــهــا بــعــد ســـقـــوط الاتـــحـــاد 

السوفياتي.
في  تتخبّط  بريطانيا  أن  سّـــراً،  ليس 
تـــأمـــين الــتــزامــاتــهــا الــعــســكــريــة لــدعــم 
أوكرانيا في مواجهة روسيا، كما في 
المــشــاكــل الــكــبــيــرة الــتــي تــعــانــي منها 
الــــقــــوات المــســلــحــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ذات 
المحدودة  المنخفض والقدرات  العديد 
على نشر قـــوات واســعــة فــي الــخــارج. 
فــمــا هـــي الأســـبـــاب، غــيــر تــلــك المعلنة 
ــــاء لتوقيع  عـــن مــهــام الإخـــــاء والإجــ
ــذا الـــنـــوع بـــين الـــقـــوات  اتــفــاقــيــة مـــن هــ
وهل  اللبناني؟  والجيش  البريطانية 
الأوضــاع  استغال  بريطانيا  تحاول 
الحالية لتمرير اتفاقية تشكّل وصاية 
الظروف  لبنان، مع كل  عسكرية على 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــداخــلــيــة 
ــلــة 

ّ
ــة المــتــمــث ــيــ ــارجــ ــخــ ــيـــة، والــ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ

ــــدور الــفــرنــســي فـــي لــبــنــان،  بــتــراجــع الـ
والخشية من اهتمام روسي مستجدّ 

ببيروت؟

ــــي الـــلـــبـــنـــانـــي،  ــمـ ــ ــــرسـ ــى المــــــوقــــــف الـ ــلــ عــ
اللهم إلا من  الجيش،  خصوصا قيادة 
بيان يتيم صدر في العاشر من الشهر 
الــجــاري، أكّــدت فيه أن »جــزءاً من حركة 
روتينية  المطار هو حركة  في  الطيران 
لنقل المساعدات العسكرية إلى الجيش 
عرف ماهيّة الجزء 

ُ
اللبناني«، فيما لم ت

الثاني من هذه الحركة.
ــا رصــــــد مــوقــع  ــعـــدمـ وصـــــــدر الــــبــــيــــان بـ
لـــلـــطـــائـــرات  ــراً  ــيـ ــبـ كـ ــا  ــاطـ نـــشـ  Intelsky
لــم يشهد لبنان  الــعــســكــريّــة الأجــنــبــيّــة 
 لــه منذ ســنــوات. فبين 8 تشرين 

ً
مثيا

الــشــهــر  ــن  مــ والــــعــــاشــــر  المــــاضــــي  الأوّل 
ــرة، 9 منها  ــائــ الــــجــــاري، هــبــطــت 32 طــ
تــابــعــة لــكــل مــن ســـاح الــجــو الأمــيــركــي 
ـــت في 

ّ
والـــهـــولـــنـــدي والــبــريــطــانــي حـــط

قــــاعــــدة حـــــامـــــات، و23 طــــائــــرة تــابــعــة 
والفرنسي  الأمــيــركــي  الجيش  مــن  لكل 
ــــي والـــكـــنـــدي  ــانـ ــ ــبـ ــ ــدي والإسـ ــنــ ــولــ ــهــ والــ
ــــت فــي 

ّ
ــــودي، حــــط ــعـ ــ ــــسـ والإيــــطــــالــــي والـ

القاعدة المخصّصة للطائرات العسكريّة 
من  الغربيّة  الجهة  في  والدبلوماسية 

مطار بيروت.

)هيثم الموسوي(
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المواجهات  لانــدلاع  التالي  اليوم  في 
الجنوب،  فــي  الصهيوني  الــعــدو  مــع 
انــخــرطــت نقابة الأطــبــاء فــي بيروت 
ــة 

ّ
فـــي ورشـــــة عـــمـــلٍ لــلــتــحــضــيــر لــخــط

ــــق »الـــجـــبـــهـــة«  ــرافـ ــ طـــــــــوارئ طـــبـــيّـــة تـ
ــدلاع  ــ ــ ــال انـ ــ ــ وتـــــكـــــون جـــــاهـــــزة فـــــي حـ
حرب. وكان طبيعياً أن تبدأ الورشة 
الــطــبــيــة«، بحسب  طاقتنا  »تــقــديــر  بـــ
ــبــــاء فـــي بـــيـــروت يــوســف  نــقــيــب الأطــ
ــراء إحــصــاء تقريبي  بــخــاش، أي إجــ
ــاء، ومـــــا إذا كـــــان يــفــي  ــ ــ ــبّ ــ لـــعـــدد الأطــ

بالمطلوب أم لا. 
لا أرقام نهائية بعد عن »النواقص« 
 الــواقــع 

ّ
فــي كــل اخــتــصــاص، علماً أن

الطبي حالياً أقل سوءاً منه عمّا كان 
عليه بعد أحداث عام 2019 والانهيار 
الاقتصادي، وما أديّا إليه من هجرة 
ــام 2021  لــأطــبــاء بــلــغــت ذروتـــهـــا عــ
 3500 حــوالــى  هــجــرة  سُجّلت  عندما 
طــبــيــب. فــفــي الـــعـــام المـــاضـــي ومطلع 
الجاري، كانت هناك مؤشرات  العام 
بــات ممكناً،  التعويض   

ّ
أن  على 

ّ
تــدل

مــع عــودة »حــوالــى 40% مــن الأطباء 
الذين هاجروا«، وفقاً لبخاش. 

 هــــذه الـــعـــودة لـــم تــشــمــل جميع 
ّ
لــكــن

الاخـــتـــصـــاصـــات الـــتـــي بــقــي الــنــقــص 
كبيراً في بعضها. ففي الاختصاصات 
أوقــات  فــي  إليها  الحاجة  تبرز  التي 
الــحــرب )الاخــتــصــاصــات الــجــراحــيــة 
ــراحــــــة الــــعــــظــــم  الــــكــــاســــيــــكــــيــــة كــــــجــــ
والـــتـــرمـــيـــم والــــشــــرايــــن والأعــــصــــاب 
ــاغ والـــــوجـــــه والـــــفـــــكّ والـــعـــن  ــ ــدمــ ــ والــ
ــى أطـــبّـــاء  ــة إلــ ــافـ وأمـــــــراض الــــــدم، إضـ
ــــاش(،  ــعـ ــ ــوارئ والـــتـــخـــديـــر والإنـ ــ ــطـ ــ الـ
تــتــأرجــح الأعـــــداد بــن مــا »يــمــكــن أن 
للمواجهة،  المطلوبة  الحاجات  يلبّي 
ــاً«. ففي  ــيـ ــارثـ ــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره كـ ومــ
ــات الــــجــــراحــــة  ــاصـــ ــتـــــصـــ ــم اخـــ ــعــــظــ مــ
الكاسيكية، »العدد متوافر بالمبدأ«، 
ولــكــن لــــدى الـــدخـــول فـــي الــتــفــاصــيــل 
الهلع. وفي  الــذي يثير  النقص  يبرز 
هذا السياق، يشير نقيب الأطبّاء إلى 
نــقــص فـــادح فــي اخــتــصــاص جــراحــة 
ــقـــة وجـــــراحـــــة الــــدمــــاغ  ــيـ ــلـــب الـــدقـ ــقـ الـ

ــف حركة 
ّ
الـــحـــروب تــخــل  

ّ
المـــعـــروف أن

نـــزوح كثيفة مــن الأمــاكــن المــتــضــرّرة 
ــة، ومــــن  ــ ــنــ ــ ــدّ آمــ ــ ــعـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــك الـ ــلــ إلـــــــى تــ
الطبيعي أن يكون من بن النازحن 
جرحى وآخرون يعانون من أمراض 
مزمنة لا يمكنهم ترك عاجاتهم أو 
»لذلك  يتعرّضون لحالات طارئة  قد 
ــتـــواصـــل مع  عــمــلــت الــنــقــابــة عــلــى الـ
العائلة،  ــبّ  وطـ الــعــام  الــطــبّ  جمعية 
وهـــم بـــحـــدود 500 طــبــيــب، لــيــكــونــوا 
عــلــى اســتــعــداد لــلــمــشــاركــة فــي عــاج 

المرضى النازحن«.
ــى جــانــب المــتــابــعــة الــلــوجــســتــيــة،  وإلــ
العمل  أسابيع   3 منذ  النقابة  بـــدأت 
إقــامــة  مــع  التعليمية  الــنــاحــيــة  عــلــى 
جلسات نقاش، ومنها المؤتمر العام 
»المـــخـــصّـــص لـــتـــدريـــب الأطــــبــــاء على 
كــيــفــيــة مــعــالــجــة إصــــابــــات الـــحـــرب، 
منهم   400 900 طبيب،  والـــذي جمع 
حضروا شخصياً و500 آخرين عبر 

تطبيق زوم«. 
وفي الجزئية الأخيرة من آلية العمل، 
إلـــــى طـــلـــب وزارة  ـــة 

ّ
الـــخـــط تـــتـــطـــرّق 

الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة مــــن المــســتــشــفــيــات 
ــز  ــزيـ ــعـ ــر تـ ــ ــبـ ــ رفـــــــــع جـــــهـــــوزيّـــــتـــــهـــــا، عـ
المـــخـــزون. مــن هــنــا، تــســاعــد النقابة 
ــات المــســتــشــفــيــات  ــاجــ فــــي تـــقـــديـــر حــ
استناداً  الكبرى،  المواجهة  حــال  فــي 
إلــى سيناريو تجربة غــزة، وتجربة 
ــام 2006 فـــي لــبــنــان. ومـــن الأمــثــلــة  عـ
الــتــي يــوردهــا بــخــاش وحـــدات الــدم. 
والسؤال هنا: كم وحدة دم قد نحتاج 
فـــي حــــربٍ أوســــع مـــن حــــرب الــــــ2006 
وأقرب من حرب غزة؟ يجيب بخاش 
فـــي إطــــار الــتــخــمــن »فــــي حــــرب عــام 
2006، دخل إلى المستشفيات حوالى 
1200 جريح من أصل 4400، واحتاج 
إلــــى 400 وحـــــدة دم )وحــــدة  هـــــؤلاء 
إلى  مــرضــى(، وإذا نظرنا   3 لكل  دم 
مــا يــحــدث الــيــوم فــي غـــزة، هــنــاك ما 
يــــقــــارب 21 ألـــــف جـــريـــح فــــي شــهــر، 
إلــى دخــول  منهم 7 آلاف يحتاجون 
المــســتــشــفــيــات، مـــا يــعــنــي حــاجــتــهــم 
إلى 2300 وحدة دم، أي 2300 متبرّع 
والعدد نفسه سنحتاجه لأكياس«. 
لكيفية  ط 

ّ
إعـــداد مخط وهــذا يوجب 

 
ّ
المراكز، لأن سحبها وتوزيعها على 
قــادرة وقتها  لن تكون  المستشفيات 
ستكمل هذه 

ُ
على سحب العيّنات. وت

الــدائــرة أيضاً بتدريب الأطــبــاء على 
كيفية تزويد الجرحى بالدم، »يعني 
يعرفوا كم كيس دم يعطى للشخص 
المــحــروق وكـــم كــيــس مــصــل؟«، يقول 

نقيب الأطباء.
ــة  ــ كــذلــك تــأخــذ المــســتــلــزمــات والأدويـ
حــيّــزاً كبيراً مــن الــنــقــاش، خصوصاً 
تـــلـــك الــــتــــي يـــكـــثـــر اســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 
الحيوية  المضادات  الحروب، ومنها 
ــــث  ــالـ ــ ــثـ ــ ــلــــن الـــــثـــــانـــــي والـ ــيــ ــجــ ــن الــ ــ ــ مـ
ــغـــروســـات والــصــفــائــح وأجــهــزة  والمـ
تستخدم  الــتــي  الــخــارجــي  التثبيت 
بــكــثــرة فـــي الـــحـــروب، وتــصــل نسبة 
اســتــخــدامــهــا إلـــى 90 مــن 100. وفــي 
هذا السياق، يؤكد بخاش أن العمل 
ــيــــوم عـــلـــى تـــعـــزيـــز المـــخـــزون  جــــــارٍ الــ
ــزمــــات والأدويـــــــــــة  ــلــ ــتــ ــلــــك المــــســ ــن تــ ــ مــ
وغـــيـــرهـــا مـــن »مـــــعـــــدّات« المـــواجـــهـــة، 
ع وزارة الصحة، بالتعاون مع 

ّ
وتوز

مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة وغــيــرهــا، 
مـــا يـــتـــمّ الـــحـــصـــول عــلــيــه عــلــى عــدد 
ــاطــــق  ــنــ ــات فـــــــي المــ ــيــ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ مـــــــن المــ
والمــحــافــظــات والأقــضــيــة، وتــحــديــداً 

تلك التي تخوض المواجهة.

ة النقابة للحرب المحتملة
ّ

خط

90% نقص أطباء الطوارئ... واختصاصيو التخدير »عـملة نادرة«

نقصاً  محتملة  حرب  أي  لمواجهة  بيروت  في  الأطباء  نقابة  ها 
ّ

تعد التي  الطبية  الطوارئ  خطة  كشفت 

عتمد عليهم في أوقات الحروب والكوارث. نتيجة الهجرة التي أعقبت 
ُ
فادحاً في أعداد الأطباء خصوصاً من ي

نادرة، وفي  بعملة  أشبه  التخدير والانعاش  أطباء  الطوارئ 90%، فيما  أطباء  النقص في  يبلغ  المالي،  الانهيار 

« هو على ثلاثة أطباء فقط!
ّ

، فإن »الرك
ً
بعض الاختصاصات، كزرع الكلى مثلا

تقرير

تقرير

»التربية« تلجأ إلى »الأونلاين المستحيل«

10 آلاف طالب خارج الدراسة

في القرى الحدودية

الوزارة »قطعت الحبل« بالطلاب النازحين

فؤاد بزي

»الأونــايــن جئناكم« هــو عــنــوان خطة  بـــ
وزارة التربية لمدارس المنطقة الحدودية 
وطـــابـــهـــا، بــعــد أكـــثـــر مـــن أربـــعـــن يــومــاً 
مــن إقــفــال مــــدارس تــلــك المــنــطــقــة، عُــقــدت 
خالها عشرات الاجتماعات والمتابعات 
»خــلــيــة  كـــ ـــــانـــــة، 

ّ
لـــلـــجـــان ذات أســــمــــاء رن

ــضــت عـــن خــطــة لا تشي 
ّ

الأزمــــــة«، وتــمــخ
إلا بانفصال واضعيها عن الواقع، إذ إن 
النازحن وبينهم الأساتذة بعيدون عن 
أعمالهم وبيوتهم وأرزاقهم ولا يمكنهم 
الـــدروس أو الــتــدريــس عــن بعد،  متابعة 
لتنفيذ  أســاســاً  لوجستية  مــقــوّمــات  ولا 
الأمــــر. والــخــطــة الــتــي لا تـــزال حــبــراً على 
ورق، يُرجّح أن تبقى كذلك لعدم إمكانية 
جــمــع الــتــامــذة الــذيــن لــم يــتــســجّــلــوا في 
أو جمع  الآن،  الــرســمــيــة حــتــى  المـــدرســـة 
ــــن عــلــى  ــ عـ

ّ
ــوز ــ ــ ــــن المـ ــــازحـ ــنـ ــ ــذة الـ ــ ــ ــاتـ ــ ــ الأسـ

المساحة الممتدة من الجنوب إلى بيروت. 
ومنذ التاسع من تشرين الأول الماضي، 
منها   61 ــا،  ــهـ ــوابـ أبـ ــة  مـــدرسـ  96 أغــلــقــت 
 149 أصــــــل  ــــن  مـ ــة،  ــ ــــاصـ خـ و35  رســـمـــيـــة 
مدرسة في قرى الحافة الأمامية والقرى 
تحوّلت  في حن   ،

ً
مباشرة لها  المحاذية 

3 مـــــدارس فـــي مــنــطــقــة بــنــت جــبــيــل إلــى 
الــتــدريــس »أونـــايـــن«. وبــعــيــداً عــن قــرى 
ى من مدارس أبوابه 

ّ
المواجهة، فتح ما تبق

لعدد قليل من الــطــاب. ففي 12 منها لا 
 ،%30 الــتــامــذة  الــتــحــاق  نسبة  ى 

ّ
تتخط

فيما وصــلــت إلـــى 70% فــي 43 مــدرســة. 
م بشكل 

ّ
ولكن، حتى في المدارس التي تعل

جــزئــي، »لا يقتصر عــدم الــحــضــور على 
ــــدرّس حتى 

ُ
الــتــامــذة، فــهــنــاك مــــوادّ لــم ت

الآن بسبب النقص الكبير في الأساتذة«، 
بحسب مدير ثانوية رسمية. هكذا، فإن 
يـــزالـــون من  مــن 10 آلاف تلميذ لا  أكــثــر 
انقضاء سبعة أسابيع  دون تعليم بعد 
على انطاق العام الدراسي في المدارس 
 عدد 

ّ
الرسمية، فيما تشير الأرقام إلى أن

من التحقوا من هؤلاء بمدارس أخرى لا 
يزيد على 1000. وتشير مصادر تربوية 

زينب حمود

قبل أكثر من شهر، دعت وزارة التربية 
الطاب النازحن من المناطق الحدودية 
إلـــى الالــتــحــاق بـــالمـــدارس والــثــانــويــات 
الرسمية القريبة من أماكن نزوحهم، من 
دون مواكبتهم على المستوينْ التربوي 
والــنــفــســي. وكـــانـــت الــنــتــيــجــة عــلــى قــدر 
ــعــات: امــتــنــاع عـــدد مــن الــنــازحــن 

ّ
الــتــوق

ــبـــاب:  ــراً عــــن مـــواكـــبـــة الــتــعــلــيــم لأسـ قـــسـ
لــوجــســتــيــة، كــغــيــاب الــكــتــب المــدرســيــة، 
ونــفــســيــة تـــرتـــبـــط بــــظــــروف الــتــهــجــيــر، 
وأخرى تتعلق باختاف نظام التعليم 

بن مدرسة وأخرى.
لم يهضم كثيرون من الأهالي التحاق 
اللجوء  أو  بعد  عن  بالتعليم  أبنائهم 
إلـــى مــدرســة قــريــبــة مــن مــكــان سكنهم 
ـــت، لأنــهــا »فــتــرة وبــتــقــطــع«، وفــق 

ّ
المـــؤق

الكتب  حقيبة  يحضر  لــم  الـــذي  حسن 
ــزح مـــن عــيــتــا الــشــعــب  لابـــنـــه عــنــدمــا نــ
ــور،  ــ ــــي مـــديـــنـــة صـ إلــــــى بــــــرج رحــــــــال فـ
الــصــعــبــة  المــعــيــشــيــة  الأوضــــــــاع  إن  إذ 
ــائـــات  ــعـ ــــن الـ ــاة عــــــدد مـ ــيــ وظـــــــــروف حــ
لتأمن سكن  الأولــويــة  المهجّرة تجعل 
آمــــــن ومـــســـتـــلـــزمـــات الـــعـــيـــش بــعــدمــا 
ــلــت أعـــمـــالـــهـــم، وتــجــعــل الــتــعــلــيــم 

ّ
تــعــط

»ترفاً«، لأن »ظــروف حياتنا في منزل 

أقــاربــنــا ووضــعــنــا الــنــفــســي لا تسمح 
بــالــتــفــكــيــر فـــي الــتــعــلــيــم«. فــيــمــا جـــرّب 
آخــــــــرون الـــتـــحـــاق أبـــنـــائـــهـــم بـــمـــدارس 
 هؤلاء 

ّ
لكن نزوحهم،  أماكن  من  قريبة 

لم يتقبّلوا التجربة، لعدم تمكّنهم من 
الانــدمــاج فــي مــدرســة جــديــدة، ووســط 
أساتذة وتامذة جدد. وهذا شكل من 
ر 

ّ
أشــكــال الــتــســرّب المــدرســي الــذي تحذ

التربوي  النفس  علم  فــي  المتخصّصة 
أمــيــمــة عليق مــن »مــخــاطــره، وإن كــان 
تاً، لأنه قد يدفع ببعض التامذة 

ّ
مؤق

ــن الــــفــــئــــات الـــعـــمـــريـــة  ــ وخــــصــــوصــــاً مــ
العمل، فتغريهم  إلــى ســوق  المتوسطة 
نهائياً  فون 

ّ
المادية ويتوق الاستقالية 

 عــن الــحــاجــة إلــى 
ً
عــن الــتــعــلــيــم، فــضــا

يقع  الــذي  التعليمي،  الفاقد  تعويض 
غالباً على عاتق العائات«.

التبعات  الجنوبيون  الــتــامــذة  يتحمّل 
التربية  وزيــر  لقرار  والتربوية  النفسية 
واحــدة،  »باكيج«  كـ معهم  تعاطى  الــذي 
والنفسية  المعيشية  ظروفهم  متجاوزاً 
 
ً
ــر، فضا وآخــ تلميذ  بــن  تختلف  الــتــي 
ــع عـــتـــب«، إذ  »رفــ ـــ ــرار جــــاء كــ ــقــ عـــن أن الــ
ــع وُجـــهَـــة الــتــامــذة  لـــم يــتــرافــق مـــع تــتــبُّ
 
ً
الـــنـــازحـــن لــلــتــأكــد مـــن الــتــحــاقــهــم فــعــا
ــاع  ــم يــتــقــصَّ أوضــ ــرى، ولــ ــ بــــمــــدارس أخــ
رة 

ّ
»الملتحقن« النفسية والتربوية المتأث

التهجير. وقد  بالدرجة الأولــى بظروف 
لــحــظــت الــهــيــئــة الــصــحــيــة الإســـامـــيـــة، 
خــــال جــولــتــهــا عــلــى عــــدد مـــن المــــدارس 
الأكبر  العدد  والنبطية حيث  في صــور 
ــقــــرى الـــحـــدوديـــة،  مــــن الـــنـــازحـــن مــــن الــ
ــر  ضــمــن بــرنــامــج الـــطـــوارئ الـــعـــام، »الأثـ
ما  التعليم،  نظام  تغيير  جــراء  النفسي 
اســتــدعــى إحــالــة عـــدد مــن الـــحـــالات إلــى 
النفسية بعد ظهور  والــعــيــادات  المــراكــز 
الـــاإرادي وفرط  التبوّل  سلوكيات مثل 
الــحــركــة وغــيــرهــمــا«، بــحــســب مــســؤولــة 
دائرة التثقيف النفسي في الهيئة زينب 

قاسم. 
إلــــى الأثـــــر الــنــفــســي، يــقــع عــلــى عــاتــق 
أمــام  العقبات  تذليل  أيــضــاً  المهجّرين 

ــة تــعــلــيــم أولادهـــــــــم، بــــــدءاً مــن  ــلـ مـــواصـ
تــأمــن الــكــتــب المــدرســيــة الــتــي تختلف 
عن تلك الموجودة في حوزتهم وتحمّل 
تكاليفها، ومواكبة المسيرة التعليمية 
ــي مــنــهــاجــهــا  ــة تــخــتــلــف فــ ــدرســ ــي مــ فــ
وتقسيم  والأدوات  الــشــرح  وأســالــيــب 
الفصول وتراتبيتها عن المدرسة التي 
المدرسة  تغيير   

ّ
أن علماً  منها.  نــزحــوا 

أثــراً نفسياً وتربوياً  يترك  عــام  بشكل 
 عن دخول التامذة 

ً
لدى الطاب، فضا

ــاً لم  الــنــازحــن صفوفاً اجــتــازت دروسـ
تــمــرّ عليهم، مــا صــعّــب المــواكــبــة، وزاد 

عبء التعويض عن الفاقد التعليمي.
ومـــع »نــفــض« وزارة الــتــربــيــة »يــدهــا« 
ــازحــــن  ــنــ ــن مــــســــانــــدة الـــــتـــــامـــــذة الــ ــ مــ
نفسياً وتربوياً، يتوقف مصير هؤلاء 
الــتــي  المــــــدارس  إدارات  إنــســانــيــة  عــلــى 
هــنــاك  إن  إذ  وأســاتــذتــهــا،  تستقبلهم 
 بــجــهــد كــبــيــر لتمكن 

ً
مـــن يـــقـــوم فـــعـــا

الــتــامــذة الــنــازحــن مــن الانـــدمـــاج في 
صــفــوفــهــم وتــذلــيــل الــعــقــبــات أمــامــهــم 
يق في 

ّ
وتعويض ما فاتهم. وتلفت عل

أسلوب  ب 
ّ
»تجن ضـــرورة  إلــى  السياق 

الشفقة أو تمييز الوافدين، وفي الوقت 
نفسه عدم تجاهل وجودهم أو التذمّر 
والــتــمــلــمــل مــن الــجــهــد الإضـــافـــي الــذي 

فرضه حضورهم«.

ــنـــازحـــن  الـ ــذة  ــتــــامــ الــ الـــتـــحـــاق   
ّ
أن ــى  ــ إلــ

بمدارس أخرى »شكلي وغير جدّي«، إذ 
هـــؤلاء يقعون تحت ضــغــوط نفسية  إن 
ي 

ّ
بالتلق لهم  تسمح  لا  التهجير  بسبب 

كبقية الــتــامــذة. ويــؤكــد مــديــرو مــدارس 
ــن بــعــد،  رســـمـــيـــة اســـتـــحـــالـــة الــتــعــلــيــم عــ
ــى الـــتـــامـــذة،  ــاً إلــ ــم نـــتـــعـــرّف أســـاسـ إذ »لــ
وعـــلـــى افــــتــــراض تــمــكّــنــنــا مــــن جــمــعــهــم 
ــر منصة 

ّ
مــع الأســاتــذة، فــالــوزارة لــم تــوف

التعليم  يمكن  ولا  إلكترونية،  تعليمية 
بــاســتــخــدام الـــواتـــســـاب وتــطــبــيــق الـــزوم 

على حساب الأساتذة«. 
الـــتـــربـــيـــة حــتــى  تــعــلــن وزارة  لــــم  وفـــيـــمـــا 
ــوارئ تـــربـــويـــة، تــرمــي  ــ الــلــحــظــة حـــالـــة طــ
مــســؤولــيــة فــتــح المـــــدارس غــيــر المتاخمة 
للحدود على مديريها »رغم أنه لا طاب 

ولا أساتذة في المنطقة«، بحسب مديري 
عــدد مــن المــــدارس الــرســمــيــة. ففي إحــدى 
الثانويات الرسمية »بقي 20 أستاذاً من 
أصل 86، والبقية نزحوا« رغم أن البلدة 
ليست في قرى الحافة الأمامية، بحسب 
مــديــرهــا، رافــضــاً تــحــمّــل مــســؤولــيــة فتح 
المدرسة »لأننا لا يمكن أن نضمن سامة 

الطرقات«.
فــــي غـــيـــاب أي خـــطـــة قـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق، 
الأمــــر الــوحــيــد »الـــفـــعّـــال« فــي »الــتــربــيــة« 
الــيــوم هــو ماحقة الأســاتــذة الــنــازحــن، 
مدرسة  بــأقــرب  الالتحاق  منهم  والطلب 
فــي المنطقة الــتــي نــزحــوا إلــيــهــا، لإســداء 
الـــحـــصـــص الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة. فـــفـــي مــنــطــقــة 
بالتعليم  نازحة  أســتــاذة  تقوم  النبطية 
في إحدى ثانويات المدينة عدد حصص 
أكـــبـــر مـــن المـــطـــلـــوب مــنــهــا قـــانـــونـــاً. وفــي 
ــوزارة مــن أســتــاذة  جبل لــبــنــان، طلبت الــ
أعمال  متابعة  الشعب  عيتا  مــن  نــازحــة 
الــنــظــارة يــومــيــاً فـــي ثــانــويــة بــعــيــدة عن 
مكان إقامتها الجديد، إضافة الى تعليم 
ــادة اخــتــصــاصــهــا فـــي حـــال تــغــيّــب أيّ  مــ
من الأساتذة. في المقابل، يقوم الأساتذة 
الذين بقوا في قراهم بالانتقال أكثر من 
مـــرّة فــي الأســبــوع إلـــى الــثــانــويــات التي 
مون فيها للتوقيع على دفاتر الدوام، 

ّ
يعل

مــــا يـــعـــرّضـــهـــم لــلــخــطــر عـــلـــى الـــطـــرقـــات، 
ويُطلب من مديري هذه المدارس فتحها 

يومياً لاستقبال الأساتذة للتوقيع. 
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أغلقت أبوابها 

ى 
ّ

و»التربية« تتله

بملاحقة الأساتذة

لم تواكب الوزارة، 

تربوياً ونفسياً، 

قرار التحاق الطلاب 

النازحين بمدارس أخرى

نقيب أصحاب  والشراين. ويضيف 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــخــــاصّــــة، ســلــيــمــان 
ــارون، إلـــى ذلـــك أيــضــاً الــنــقــص في  ــ هـ
ــرايــــن وجـــــرّاحـــــي زرع  جــــراحــــة الــــشــ

بحسب  هــــــؤلاء،  عــــدد   
ّ
إن إذ  الـــكـــلـــى، 

طبيب الــكــلــى عــضــو نــقــابــة الأطــبــاء، 
ــو هــــمــــن، ثــــاثــــة فـــقـــط تــتــم  ــ ســـعـــد بـ
المستشفيات.  قبل  من  »استعارتهم« 
ــاً« لـــدى  ــ ــيـ ــ ــارثـ ــ ويـــصـــبـــح الـــنـــقـــص »كـ
الــحــديــث عــن أطــبــاء الـــطـــوارئ الــذيــن 
 عـــددهـــم »عـــشـــرة أضـــعـــاف عــمّــا 

ّ
يـــقـــل

نحن بحاجة إليه«. ففي وقت تحتاج 
المستشفيات إلى 400 طبيب طوارئ، 
لا يوجد اليوم سوى نحو 40 طبيباً. 
والأمـــــر نــفــســه يــنــســحــب عــلــى أطــبــاء 
 كثيراً من 

ّ
التخدير والإنــعــاش، إذ إن

تــعــمــل بطبيب واحـــد،  المــســتــشــفــيــات 
وفي بعض الأحــوال، »يخدم« طبيب 
واحـــد فــي أكــثــر مــن مستشفى. ومــع 
ــنـــزف هــــــــؤلاء ولـــن  ــتـ ــيُـــسـ الـــــحـــــرب، سـ
يــكــونــوا قــادريــن عــلــى الــصــمــود لمــدّة 

طويلة.
وتــكــمــن خــطــورة الــنــقــص أنـــه يــتــركّــز 
الفرعية  الاختصاصات  في  تحديداً 
 ،

ً
الــدقــيــقــة. ففي جــراحــة الــعــظــام مثا

ــاء  ــبّـ ــــى أطـ ــبّـــي إلـ يــفــتــقــد الـــنـــظـــام الـــطـ

ــة المــفــصــل  ــراحــ ــي جــ مــتــخــصّــصــن فــ
شراين  جراحة  في  وكذلك  والركبة، 
تقع أســفــل الـــرأس. وهـــذا »بــحــدّ ذاتــه 
ل تحدياً، في حال اندلعت حرب«، 

ّ
يمث

وفقاً لهارون. وما يزيد الخشية في 
أي مـــواجـــهـــة مــقــبــلــة مـــع الـــعـــدو هو 
الانتقال  التواصل وصعوبة  انقطاع 
ــع 

ّ
ــرى مــــع تــقــط ــ ــ مــــن مــنــطــقــة إلـــــى أخـ

الــطــرقــات. عــنــدهــا، لا يــعــود المــتــوافــر 
يــفــي بـــالمـــطـــلـــوب، خــصــوصــاً عــنــدمــا 
 فـــي أكــثــر من 

ً
يــكــون الــطــبــيــب عـــامـــا

مستشفى. 
ــلـــت خــــطــــة الـــــطـــــوارئ  ــمـ ــا، عـ ــ ــنـ ــ مـــــن هـ
الأطبّاء على محاولة  لنقابة  الطبية 
إيجاد »بدلاء« لسدّ الحاجة. وتركّزت 
ــهـــود الـــنـــقـــابـــة عـــلـــى تــشــكــيــل فـــرق  جـ
تــعــلــيــمــيــة تـــدريـــبـــيـــة، بـــالـــتـــعـــاون مع 
وزارة الــصــحــة والمــنــظــمــات الــدولــيــة، 
مــكــوّنــة مـــن 4 أشـــخـــاص، مـــن بينهم 
المناطق  للتجوّل في  طبيب طــوارئ، 
وتدريب العاملن في أقسام الطوارئ 
فـــي مــســتــشــفــيــات المــنــاطــق الأمــامــيــة 
ــتـــعـــامـــل مــــع جــرحــى  ــلـــى كــيــفــيــة الـ عـ
الحرب وتوزيعهم على المستشفيات، 
بون لاحقاً بتدريب  على أن يقوم المدرَّ
آخرين في المراكز التي يعملون فيها 

لتعويض النقص. 

ة الطبية
ّ

تفاصيل الخط

ة الطوارئ الطبية في 
ّ
لا تنحصر خط

الــتــدقــيــق بــأعــداد الأطـــبّـــاء ومــحــاولــة 

ــدّ الــــنــــقــــص فـــــي الاخــــتــــصــــاصــــات  ــ ــ سـ
الــطــبــيــة فـــقـــط، بـــل ذهـــبـــت إلــــى رســم 
ــبّـــي  ــطـ ــة لـــلـــقـــطـــاع الـ ــلـ ــامـ ــكـ ــتـ ــة مـ ــ ـ

ّ
ــــط خـ

الــحــرب  فــي حــــالات  يــمــكــن تعميمها 
ــارئ تــتــعــرض له  ــ والــــكــــوارث وأي طـ
الصحة  وزارة  مع  بالتشبيك  الباد، 

والهيئات والمؤسسات الدولية. 
وفي ما يخصّ آلية العمل المفترضة 
في أيّ مواجهة مقبلة، تعمل الخطة 
وفـــقـــاً لمــعــيــاريــن، أوّلـــهـــمـــا لــوجــســتــي 
 

ّ
والآخر تعليمي - تدريبي. في الشق

عطيت الأولوية لكيفية 
ُ
اللوجستي، أ

توزيع الأطبّاء على المستشفيات التي 
المواجهة وخطوط  تقع عند خطوط 
إخاء المرضى، إذ إن التبليغ يقضي 
بالمستشفى  طــبــيــب   

ّ
ــل كــ »بــالــتــحــاق 

الذي يعمل فيه والمراكز التابعة له«. 
مع  والتنسيق  التواصل  ذلــك  ويتبع 
المستشفيات،  في  الطبية  اللجان   

ّ
كل

وتـــحـــديـــداً الــتــي تــقــع ضــمــن خــطــوط 
إجــاء المــرضــى »لمعرفة مــا إذا كانت 
معيّنن  اختصاصيّن  إلــى  بحاجة 
كـــــي تـــعـــمـــل الــــنــــقــــابــــة والـــجـــمـــعـــيـــات 
العلمية على تأمن ما هو مطلوب«. 
أضف إلى ذلك دور النقابة الأساسي 
م الأوضـــــــاع وانــقــطــاع 

ّ
فـــي حــــال تــــــأز

المواصات »حيث تنشأ المستشفيات 
المـــيـــدانـــيـــة الـــتـــي تـــكـــون بــحــاجــة إلــى 
مدّها بالأطبّاء«، يقول بخاش. وفي 
ـــة، يــأتــي 

ّ
الــنــقــطــة الــثــالــثــة مـــن الـــخـــط

دور الأطــبّــاء في أماكن الــنــزوح. فمن 

)مروان بو 

حيدر(

ي إلى 
ّ
يفتقد النظام الطب

صين في جراحة المفصل 
ّ

متخص

ل 
ّ
والركبة وشرايين الرأس ما يمث

تحدياً في حال اندلعت حرب
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ما ثمّة ملف 
ّ
لا تنحصر تداعيات الحرب في التعامل مع الجرحى، وإن

»المرضى المزمنين«، من السرطان مروراً   أهمية يتعلق بـ
ّ

آخر لا يقل
من  وغيرها  ري 

ّ
والسك القلب  بمرضى  انتهاءً  وليس  الكلى  بغسل 

الأمراض التي توجب علاجاً دائماً. وقد أنهت نقابة الأطباء تخميناتها 
لهؤلاء المرضى وتحديداً السرطان والكلى الذين يخضعون لجلسات 
ــذا الإطـــــار، يــتــطــرّق بخاش  عـــلاج ثــابــتــة فــي المــســتــشــفــيــات. وفـــي هـ
إلــى 13  الــواحــد منهم يحتاج  لــكــون  الكلى  لأحـــوال مــرضــى غسيل 
إلى 4000 آلاف مريض،  جلسة شهرياً من دون توقف. واستناداً 
»يــحــتــاج هــــؤلاء إلـــى 52 ألـــف جــلــســة ومــثــلــهــا عـــدد أكــيــاس للغسل 
مــا لا يقل عــن 700 حــالــة »خصوصاً  إليهم  شــهــريــاً«، وسيضاف 
الحروب يحتاجون إلى جلسات غسيل كلى،  أنّ 10% من جرحى 
إلــى 9 آلاف جلسة وكيس شهرياً«. وإلــى هذه  الحاجة  وهــذا يعني 
ضاف أزمة النزوح من الجنوب إلى بيروت »حيث تبرز 

ُ
الإشكالية، ت

لمتابعة  الجنوب  بيروت لمرضى  في  مراكز  بتأمين  قة 
ّ
المتعل المشكلة 

علاجاتهم«. كل هذه الأمور وغيرها تأخذها النقابة في الاعتبار عبر 
لها فقط بالحرب، وإنما يمكن  إعــداد دراســات تخمينية »لا علاقة 

تطبيقها في أيّ حالة طارئة«.

»تـــركـــت مــنــزلــي وقــريــتــي 
مــنــذ الــثــامــن مــن تشرين 
ولا  المــــــــــاضــــــــــي،  الأول 
أســتــطــيــع دفـــع إيـــجـــار أي 
لت مع أولادي 

ّ
منزل، فتنق

ــنـــازل الأقــــــارب من  بـــين مـ
قــالــت  ــرار«،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ دون 
نــازحــة تواصلت  أســتــاذة 
ــــول  ــع »الأخـــــــبـــــــار«. وحـ ــ مـ
إلحاق  التربية  طلب وزير 
الأولاد بالمدارس الرسمية 
القريبة من مكان الإقامة، 
ــى »خـــروجـــنـــا  ــ أشـــــــارت إلـ
كــتــب،  أو  ثـــيـــاب  دون  مـــن 
ووضــع الأطــفــال النفسي 
ــيّـــئ لـــلـــغـــايـــة، والـــوضـــع  سـ
ــاغــــط  الاقـــــــتـــــــصـــــــادي ضــ
إرســال  يمكن  ولا  للغاية، 
الأولاد إلى مدارس غريبة 
ــودوا  ــعـ ــــن يـ  ل

ً
ــم أصــــــلا ــ وهـ

إلى بيتهم بعد الــدوام، بل 
إلى أماكن جديدة عليهم، 
وفــي ظــروف غير عادية، 
حــيــث يــعــيــشــون مــع عــدد 
مـــن الـــعـــائـــلات فـــي مــكــان 

واحد«.
ــيـــم أونـــــلايـــــن،  ــلـ ــتـــعـ أمـــــــا الـ
فمرفوض من أساسه، إذ 
إنــتــرنــت،  »لا كــهــربــاء ولا 
والـــــورش الأونـــلايـــن التي 
أقــامــتــهــا الــــــــوزارة الــســنــة 
المــاضــيــة حـــول اســتــخــدام 
كانت  الإلكتروني  الكتاب 
لا  إذ  ــدة،  ــ ــ ــائ ــ فــ دون  ــن  مـــ
كـــهـــربـــاء في  أجـــهـــزة ولا 

المدارس«.

»المرضى المزمنون« في ساعة المواجهة

كيف للأستاذ 

م 
ّ
النازح أن يعل

أونلاين؟

عدد المدارس المغلقة ونسبة حضور التلامذة

في المناطق الحدودية

مغلقةأونلاين< 50%> 50%القضاء

417021صور

417319بنت جبيل

49011مرجعيون

00045حاصبيا
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عدل
ُ
ستهلك رقم 2005/659 الم

ُ
حماية الم

الأوراق المطلوب نشرها: 
ــتــــاريــــخ  ــــــاصــــــة الـــــحُـــــكـــــم الـــــــصـــــــادر بــ

ُ
خ

2023/10/19 والقاضي بتغريمه بمبلغ 
خــمــســة مــايــن ل.ل. ســنــداً لــلــمــادة 120 
يُــحــبــس يــومــا واحـــــداً ع  ق.ح.م عــلــى أن 
كل عشرة آلاف ل.ل. في حال عدم الدفع، 
رد ســائــر الأســـبـــاب الــــزائــــدة والمــخــالــفــة 

وتدريكه النفقات. 
بيروت في 2023/11/15

الكاتبة نغم بوعرم 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

طـــلـــب الـــســـيـــد يـــوســـف شـــاهـــن الـــدبـــس 
ضائع  عــن  بـــدل  تمليك  ســنــدات  لنفسه 
 1001 رقــم  بالعقارات  بكامل  بحصصه 

و607 و257 دير الغزال. 
راجعة خال 15 يوما

ُ
للمُعترض الم

أمن السجل العقاري المعاون في 
البقاع/ زحلة 
لينا جنباط

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في راشيا 

طلب محمود توفيق سعد لوالده توفيق 
يوسف سعد شهادة قيد بدل عن ضائع 

بالعقار 776 العقبة العقارية. 
راجعة خال 15 يوما 

ُ
للمُعترض الم

أمن السجل العقاري في راشيا 
نور أبو سعد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

لمــورثــه حسن  طلب عــصــام حسن خليل 
بــدل عن ضائع  علي خليل سند تمليك 

للقسم 35 من العقار 3821 مزرعة. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة 
خال 15 يوم 
أمن السجل العقاري في بيروت 
بالتكليف يوسف شكر 

إعلان قضائي 
صـــــادر عـــن مــحــكــمــة الإفــــــاس فـــي جبل 

لبنان 
فــــي تــفــلــيــســة صـــــاح عـــبـــد الــــــــرؤوف عــز 

الدين 
الـــقـــاضـــي  قــــــرر   2023/11/7 ــاريــــخ  ــتــ بــ
هالة  الــرئــيــســة  التفليسة  عــلــى  ـــشـــرف 

ُ
الم

الحجار طرح الأقسام 16 و17 و18 و19 
 /566/ رقــــم  الــعــقــار  مـــن  و31  و21  و20 
العلني على  بــالمــزاد  للبيع  حــارة حريك 
أن تــكــون عــمــلــة الــبــيــع لاســتــيــفــاء الثمن 
الــــــدولار الأمـــيـــركـــي الــنــقــدي »الــفــريــش« 

وذلك على الشكل التالي: 
و/17/   /16/ الأرقــــــــام:  ذات  الأقــــســــام   -
و/18/ من العقار رقم 566/ حارة حريك 
كوحدة سكنية واحدة بمبلغ /000 81/ 

دولار أميركي نقداً.
- القسم /19/من العقار رقم 566/ حارة 
أمــيــركــي  دولار   /33  750 بمبلغ  حــريــك 

نقداً.
- القسمن رقــم /20/ و/21/ من العقار 
رقــم 566/ حـــارة حــريــك كــوحــدة سكنية 
دولار   /58  500/ قــــدره  بــمــبــلــغ  واحـــــدة 

أميركي نقداً.
- القسم رقم /31/ من العقار رقم 566/ 
قـــــدره /400 71/  بــمــبــلــغ  حـــــارة حـــريـــك 

دولار أميركي نقداً. 
ــع فــيــه  ــ ــواقـ ــ وتـــعـــيـــن نــــهــــار الـــخـــمـــيـــس الـ
صباحا  العاشرة  الساعة   2023/12/21
ــام رئــيــســة  ــ ـــــزايـــــدة امــ

ُ
مــــوعــــداً لــجــلــســة الم

مكتبها  في  شرف( 
ُ
الم )القاضي  المحكمة 

ــدل بـــعـــبـــدا والـــتـــرخـــيـــص  ــعــ ــي قـــصـــر الــ فــ
لــلــراغــب بـــالـــشـــراء الإطـــــاع عــلــى تــقــريــر 
الإداري  ــــف  ــلـ ــ المـ ــي  ــ فــ ــــــــــــودع 

ُ
الم الـــخـــبـــيـــر 

ــه بــمــعــايــنــة  ــيـــص لــ ــتـــرخـ لــلــتــفــلــيــســة والـ
يرغب  التي  السكنية  الــوحــدة  أو  القسم 
ــا بـــعـــنـــايـــة وكـــيـــلـــي  ــهــ ــقــــدم لــــشــــرائــ ــتــ ــالــ بــ
المحكمة  وكــاتــب  احــدهــمــا  أو  التفليسة 
وذلك على نفقته وعلى الراغب بالشراء 
 إلــى 

ً
أن يــأتــي مــصــحــوبــا بــالــثــمــن كــامــا

زايدة العلنية وفي حال تخلف 
ُ
جلسة الم

من أبدى رغبته بالشراء عن إيداع كامل 
الثمن الذي تمّ به البيع في حال كان هذا 
الثمن أعلى من بدل الطرح المذكور أعاه 

يــتــم طـــرح الــقــســم مُـــجـــدداً للبيع بــالمــزاد 
العلني على كامل نفقته. 

رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

تبليغ 
تبليغ مجهول محل الإقامة 

المـــــرجـــــع: مــحــكــمــة الـــنـــبـــطـــيـــة الــشــرعــيــة 
الجعفرية 

ورقة دعوة صادرة عن محكمة النبطية 
غــاده  إلــى  مُوجهة  الجعفرية،  الشرعية 
مــكــي نــاصــر مــجــهــول مــحــل الإقـــامـــة في 
ــزام داود  ــ ـــقـــامـــة عــلــيــك مـــن عـ

ُ
الـــدعـــوى الم

إثــبــات طـــاق أســاس  بــمــادة  داود داود 
فيها  الجلسة  مــوعــد  تــعــن   ،2023/685
يوم الثاثاء في 2023/12/19 فيقتضي 
ــــورك أو إرســــــــال مــــن يــــنــــوب عــنــك  ــــضـ حُـ
ــتـــام نــســخــة عن  إلــــى قــلــم المــحــكــمــة لإسـ
مُبلغا  عتبرت 

ُ
أ الدعوى وإلا  إستحضار 

عامات 
ُ
حسب الأصول، وجرت بحقك الم

الــقــانــونــيــة وكــــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لــوحــة 
ـــي المـــحـــكـــمـــة حـــتـــى تــبــلــيــغ  الإعـــــانـــــات فـ

الحُكم القطعي يكون صحيحا.
رئيس القلم 
هشام فحص 

تبليغ فقرة حُكمية 
من المحكمة الابتدائية التاسعة في جبل 
لبنان، المتن، الناظرة بالدعاوى العقارية، 
إلى  أبو شقرا،  القاضي سيلفر  برئاسة 
آصاف  مــاري يوسف  ستدعى ضدها 

ُ
الم

حــبــيــقــة المـــجـــهـــولـــة مـــحـــل الإقـــــامـــــة، أنـــه 
 2021/37 رقــم  الشيوع  إزالـــة  بإستدعاء 
ستدعي كنعان الخوري حنا 

ُ
قدم من الم

ُ
الم

ــحــامــي نــايــف الــحــدثــي صــدر 
ُ
بــوكــالــة الم

الحُكم رقم 2023/45 تاريخ 2023/5/10، 
ــي الـــعـــقـــاريـــن  ــيـــوع فــ ــشـ ــة الـ ــ ــإزالـ ــ قـــضـــى بـ
طريق  عن  العقارية  بسكنتا  و586   585
للعموم  العلني  بــالمــزاد  للبيع  طرحهما 
ــاء عــــلــــى أن يــعــتــمــد  ــ ــــركـ ــــشـ الـ ــح  ــالــ ولــــصــ
للعقار  د.أ.   10500 مبلغ  للطرح  أساسا 
585 ومبلغ 8000 د.أ. للعقار 586 أو ما 
يــعــادلــهــمــا بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة بــتــاريــخ 
الــبــيــع وتــضــمــيــنــهــم الــنــفــقــات والـــرســـوم 

بنسبة حصة كل منهم في الملك. 
مُهلة الإستئناف خال ثاثن يوما تلي 

مُهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان نشر فقرة حُكمية 
الأولى  الابتدائية  رفة 

ُ
الغ محكمة  تدعو 

فـــي الــبــقــاع / زحــلــة بــرئــاســة الــقــاضــيــة 
ــســتــدعــى ضده 

ُ
ــنــاوبــة نـــوال صليبا الم

ُ
الم

قيم سابقا 
ُ
مصطفى كمال أحمد جمعة الم

فــي لالا والمــجــهــول مــحــل الإقــامــة حاليا 
ــة مــن  لـــلـــحُـــضـــور شــخــصــيــا أو بـــواســـطـ
في  المحكمة  قلم  إلــى  قانونا  عنه  ينوب 
زحلة لتبلغ الحُكم الصادر عن المحكمة 
رقم 2016/103 تاريخ 2016/5/17 وحُكم 
تصحيح الخطأ المادي الصادر بتاريخ 
من  ــقـــدم  ـ

ُ
الم وبـــالإســـتـــدعـــاء   2023/9/26

ستدعي نجيب عبد الرحمن حندوس 
ُ
الم

سجل 
ُ
حامي أحمد الصفدي الم

ُ
بوكالة الم

ــدور 2016/413  ــ مـ ــاس  ــ أسـ بـــرقـــم  لــديــنــا 
تاريخ الورود 2015/12/15. 

مضمون الحُكم: 
لالا   /324/ رقــــم  الــعــقــار  بــإعــتــبــار  أولًا: 
ستدعي 

ُ
الم بــن  عينا  للقسمة  قابل  غير 

ستدعى بوجهه وطرحه للبيع بالمزاد 
ُ
والم

من  ــحــدد 
ُ
الم للثمن  وفقا  للعُموم  العلني 

الخبير والبالغ 63.520/د.أ. )ثاثة  قبل 
دولار  الفا وخمسمئة وعشرين  وستن 
أمــيــركــي( وعــلــى أن يــعــتــمــد هـــذا الثمن 
ـــزايـــدة الأولـــى وان 

ُ
أســاســا للطرح فــي الم

ــوزع الــثــمــن بــالــنــتــيــجــة عــلــى الــشــركــاء  ــ يُـ
ــــي الـــعـــقـــار  ــــل مـــنـــهـــم فـ ــة كـ بـــنـــســـبـــة حـــصـ

المذكور. 
ــك فــريــقــي الــــنــــزاع الـــرســـوم  ــدريـ ثـــانـــيـــا: تـ
الملكية  والنفقات كل بنسبة حصته في 
وشــطــب إشــــارة الإســتــدعــاء الـــراهـــن عن 
 /324/ رقـــم  للعقار  العينية  الصحيفة 

من منطقة لالا العقارية. 
ولــلــمُــســتــدعــى ضـــده مُــهــلــة ثــاثــن يوما 
التبليغ  تاريخ  من  إعتباراً  للإستئناف 
على  يــومــا  عشرين  بإنقضاء  يتم  الـــذي 

التعليق نشر آخر إعان. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان 
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي الــبــقــاع 

الغربي 
طلب السيد جورج خليل الراسي بصفته 

 عن جــورج بشاره جباره سندي 
ً
وكيا

تمليك بدل عن ضائع للمُوكل بحصصه 
بالعقارين 1402 و2264 عيتنيت. 

راجعة خال 15 يوما 
ُ
للمُعترض الم

أمن السجل العقاري في البقاع الغربي 
ربى الدغيدي 

إعلان قضائي 
العقاري  نفرد 

ُ
الم القاضي  تدعو محكمة 

دعى عليها نيكول التنوري 
ُ
في زحلة الم

والمـــجـــهـــولـــة مـــحـــل الإقـــــامـــــة لــلــحُــضــور 
شخصيا إلى قلم المحكمة أو من ينوب 
ــافــــة أوراق  كــ قــــانــــونــــا لإبــــاغــــهــــا  عـــنـــهـــا 
ــة مـــن جـــــوزف مــوريــس  ــامـ ــقـ ـ

ُ
ــدعــــوى الم الــ

 2022/49 أســاس  برقم  سجلة 
ُ
الم تنوري 

تثبيت  بــمــوضــوع   2022/3/31 تــاريــخ 
ــقــــاري ووكــــالــــة غـــيـــر قــابــلــة  عـــقـــد بـــيـــع عــ
وقعة من المرحوم سليم يوسف 

ُ
للعزل الم

تـــنـــوري لــلــســيــد ســلــيــم تــوفــيــق تــنــوري 
سجلة برقم عام 96/41 وبرقم خاص 

ُ
والم

عقد  وتــثــبــيــت   1979/9/3 تـــاريـــخ   215
بيع عقار رقم السجل اليومي 902 ورقم 

محضر العقد 2018/615. 
ولــلــمُــدعــى عــلــيــهــا مُــهــلــة عــشــريــن يــومــا 
ــداء مُــاحــظــاتــهــا  ــ ــاريـــخ الــنــشــر لإبــ مـــن تـ
بـــاب ردهــة  عــلــى  فــكُــل تبليغ لصقا  وإلا 
المــحــكــمــة يُــعــتــبــر صــحــيــحــا بــاســتــثــنــاء 

الحُكم النهائي. 
رئيس القلم 
زياد الحاج دياب 
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إعلان عن إجراء مُناقصة عُمومية 
ــعــلــن مــؤســســة مــيــاه لــبــنــان الــجــنــوبــي 

ُ
ت

ــن إجـــــــــراء مُـــنـــاقـــصـــة عُـــمـــومـــيـــة عــلــى  ــ عـ
المــعــروض لصفقة إنشاء  السعر  أســاس 
وفقا  النبطية  مُستودع  لــزوم  تصوينة 
لهذه  الموضوع  الخاص  الشروط  لدفتر 
ناقصة 

ُ
لغاية، وقد تحدد موعد إجراء الم

الـــســـاعـــة الــثــانــيــة عـــشـــرة مـــن ظــهــر يــوم 
الثاثاء الواقع في 2023/12/19. 

على أن لا يقل عن 21 يوما حسب قانون 
الشراء العام، وأن يتم الذكر في الإعان 
هلة 

ُ
غلفات سيتم بعد إنتهاء الم

ُ
أن فتح الم

القانونية لإستام العروض. 
يُــمــكــن الــحــصــول عــلــى نــســخــة مــن دفتر 
ــنــاقــصــة مـــن قبل 

ُ
الـــشـــروط الـــخـــاص بــالم

الرئيسي،  المؤسسة  مبنى  في  المؤسسة 
ــدوام الــرســمــي وذلــــك بــعــد دفــع  ــ ضــمــن الـ

توجبة. 
ُ
الرسوم الم

آخــــر مـــوعـــد لــتــقــديــم طــلــبــات الإشـــتـــراك 
ــنــاقــصــة هــو الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 

ُ
بــالم

بتاريخ عقد جلسة فض العروض. 
دير العام 

ُ
الرئيس / الم

لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي 
الدكتور وسيم ضاهر 
التكليف 232 

إعلان عن إجراء مُناقصة عُمومية 
علن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عن 

ُ
ت

ــراء مُــنــاقــصــة عُــمــومــيــة عــلــى أســـاس  ــ إجـ
المعروض لصفقة تقديم عدادات  السعر 
مــيــاه ذكــيــة لــــزوم مــؤســســة مــيــاه لبنان 
الخاص  الــشــروط  لدفتر  وفقا  الجنوبي 
ــد تـــحـــدد  ــ ــ ــة، وقـ ــايــ ــغــ ـــوع لــــهــــذه لــ ــ ــــوضـ المــ
ناقصة الساعة العاشرة 

ُ
الم موعد إجــراء 

ــع فــي  ــ ــواقـ ــ ــاء الـ ــثــــاثــ مــــن صــــبــــاح يـــــوم الــ
 .2023/12/19

على أن لا يقل عن 21 يوما حسب قانون 
الشراء العام، وأن يتم الذكر في الإعان 
هلة 

ُ
غلفات سيتم بعد إنتهاء الم

ُ
أن فتح الم

القانونية لإستام العروض. 
يُــمــكــن الــحــصــول عــلــى نــســخــة مــن دفتر 
ــنــاقــصــة مـــن قبل 

ُ
الـــشـــروط الـــخـــاص بــالم

الرئيسي،  المؤسسة  مبنى  في  المؤسسة 
ــدوام الــرســمــي وذلــــك بــعــد دفــع  ــ ضــمــن الـ

توجبة. 
ُ
الرسوم الم

آخــــر مـــوعـــد لــتــقــديــم طــلــبــات الإشـــتـــراك 
ناقصة هو الساعة العاشرة بتاريخ 

ُ
بالم

عقد جلسة فض العروض. 
دير العام 

ُ
الرئيس / الم

لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي 
الدكتور وسيم ضاهر 
التكليف 232 

إعلان عن إجراء مُناقصة عُمومية 
علن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عن 

ُ
ت

ــراء مُــنــاقــصــة عُــمــومــيــة عــلــى أســـاس  ــ إجـ
دفاتر  طباعة  لصفقة  المــعــروض  السعر 
لعام  المؤسسة  لــزوم  الجباية  إيــصــالات 
الـــخـــاص  الــــشــــروط  لـــدفـــتـــر  2024 وفـــقـــا 
ــد تـــحـــدد  ــ ــ ــة، وقـ ــايــ ــغــ ـــوع لــــهــــذه لــ ــ ــــوضـ المــ
الواحدة  الساعة  ناقصة 

ُ
الم إجــراء  موعد 

الــواقــع في  مــن بعد ظهر يــوم الخميس 
 .2023/12/7

على أن لا يقل عن 21 يوما حسب قانون 
الشراء العام، وأن يتم الذكر في الإعان 
هلة 

ُ
غلفات سيتم بعد إنتهاء الم

ُ
أن فتح الم

القانونية لإستام العروض. 
يُــمــكــن الــحــصــول عــلــى نــســخــة مــن دفتر 
ــنــاقــصــة مـــن قبل 

ُ
الـــشـــروط الـــخـــاص بــالم

الرئيسي،  المؤسسة  مبنى  في  المؤسسة 
ــدوام الــرســمــي وذلــــك بــعــد دفــع  ــ ضــمــن الـ

توجبة. 
ُ
الرسوم الم

آخــــر مـــوعـــد لــتــقــديــم طــلــبــات الإشـــتـــراك 
الواحدة بتاريخ  الساعة  ناقصة هو 

ُ
بالم

عقد جلسة فض العروض. 
دير العام 

ُ
الرئيس / الم

لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي 
الدكتور وسيم ضاهر 
التكليف 233 

إعلان عن إجراء مُناقصة عُمومية 
علن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عن 

ُ
ت

ــراء مُــنــاقــصــة عُــمــومــيــة عــلــى أســـاس  ــ إجـ
السعر المعروض لصفقة تأمن ماكينات 
عــد أمــــوال لـــزوم بــعــض أمــنــاء صناديق 
مــؤســســة مـــيـــاه لــبــنــان الــجــنــوبــي وفــقــا 
لهذه  الموضوع  الخاص  الشروط  لدفتر 
ناقصة 

ُ
لغاية، وقد تحدد موعد إجراء الم

الـــســـاعـــة الــثــانــيــة عـــشـــرة مـــن ظــهــر يــوم 
الخميس الواقع في 2023/12/7. 

على أن لا يقل عن 21 يوما حسب قانون 
الشراء العام، وأن يتم الذكر في الإعان 
هلة 

ُ
غلفات سيتم بعد إنتهاء الم

ُ
أن فتح الم

القانونية لإستام العروض. 
يُــمــكــن الــحــصــول عــلــى نــســخــة مــن دفتر 
ــنــاقــصــة مـــن قبل 

ُ
الـــشـــروط الـــخـــاص بــالم

الرئيسي،  المؤسسة  مبنى  في  المؤسسة 
ــدوام الــرســمــي وذلــــك بــعــد دفــع  ــ ضــمــن الـ

توجبة. 
ُ
الرسوم الم

آخــــر مـــوعـــد لــتــقــديــم طــلــبــات الإشـــتـــراك 
ــنــاقــصــة هــو الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 

ُ
بــالم

بتاريخ عقد جلسة فض العروض. 
دير العام 

ُ
الرئيس / الم
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إعلان عن إجراء مُناقصة عُمومية 
علن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عن 

ُ
ت

ــراء مُــنــاقــصــة عُــمــومــيــة عــلــى أســـاس  ــ إجـ
محابر  تأمن  لصفقة  المــعــروض  السعر 
مُختلفة لزوم الطابعات وآلات التصوير 
والفاكسات التابعة لمؤسسة مياه لبنان 
الخاص  الــشــروط  لدفتر  وفقا  الجنوبي 
الموضوع لهذه لغاية، وقد تحدد موعد 
الحادية عشرة  الساعة  ناقصة 

ُ
الم إجــراء 

ــع فــي  ــ ــواقــ ــ ــن ظـــهـــر يــــــوم الـــخـــمـــيـــس الــ ــ مـ
 .2023/12/7

على أن لا يقل عن 21 يوما حسب قانون 
الشراء العام، وأن يتم الذكر في الإعان 
هلة 

ُ
غلفات سيتم بعد إنتهاء الم

ُ
أن فتح الم

القانونية لإستام العروض. 
يُــمــكــن الــحــصــول عــلــى نــســخــة مــن دفتر 
ــنــاقــصــة مـــن قبل 

ُ
الـــشـــروط الـــخـــاص بــالم

الرئيسي،  المؤسسة  مبنى  في  المؤسسة 
ــدوام الــرســمــي وذلــــك بــعــد دفــع  ــ ضــمــن الـ

توجبة. 
ُ
الرسوم الم

آخــــر مـــوعـــد لــتــقــديــم طــلــبــات الإشـــتـــراك 
عشرة  الــحــاديــة  الساعة  هــو  ناقصة 

ُ
بالم

بتاريخ عقد جلسة فض العروض. 
دير العام 

ُ
الرئيس / الم
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إعلان عن إجراء مُناقصة عُمومية 
علن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي عن 

ُ
ت

ــراء مُــنــاقــصــة عُــمــومــيــة عــلــى أســـاس  ــ إجـ
الــســعــر المـــعـــروض لــصــفــقــة تــقــديــم مـــواد 
)بطاريات، زيوت، فاتر، وإطارات( لزوم 
آلـــيـــات مــؤســســة مــيــاه لــبــنــان الــجــنــوبــي 
الموضوع  الخاص  الــشــروط  لدفتر  وفقا 
لــهــذه لــغــايــة، وقــــد تــحــدد مــوعــد إجــــراء 
ــنــاقــصــة الــســاعــة الــعــاشــرة مــن صباح 

ُ
الم

يوم الخميس الواقع في 2023/12/7. 
على أن لا يقل عن 21 يوما حسب قانون 
الشراء العام، وأن يتم الذكر في الإعان 
هلة 

ُ
غلفات سيتم بعد إنتهاء الم

ُ
أن فتح الم

القانونية لإستام العروض. 
يُــمــكــن الــحــصــول عــلــى نــســخــة مــن دفتر 
ــنــاقــصــة مـــن قبل 

ُ
الـــشـــروط الـــخـــاص بــالم

الرئيسي،  المؤسسة  مبنى  في  المؤسسة 
ــدوام الــرســمــي وذلــــك بــعــد دفــع  ــ ضــمــن الـ

توجبة. 
ُ
الرسوم الم

آخــــر مـــوعـــد لــتــقــديــم طــلــبــات الإشـــتـــراك 
ناقصة هو الساعة العاشرة بتاريخ 

ُ
بالم

عقد جلسة فض العروض. 
دير العام 

ُ
الرئيس / الم
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لاصة حُكم 
ُ
وثيقة نشر خ

ــنــــاف فــي  ــئــ ــتــ ــن مـــحـــكـــمـــة الإســ ــ صــــــــادر عـ
ؤلفة 

ُ
الم عشرة  الرابعة  رفة 

ُ
الغ  – بــيــروت 

ــقــــاضــــي حـــبـــيـــب مـــزهـــر  ــــن الــــرئــــيــــس الــ مـ
ستشارين أدهم قانصو ونادين أبو 

ُ
والم

علوان. 
رقم الأساس: 2022/13 

رقم القرار: 2023/22 
تاريخ صدور الحُكم: 2023/10/19 

نوع الجرم: عدم إعان اسعار 
دعي: الحق العام

ُ
الم

ــــدعــــى عـــلـــيـــه: مـــحـــمـــود غــــــازي خــضــر، 
ُ
الم

والدته عائشة، 1993، لبناني. 
المـــــــواد المـــحـــكُـــوم بـــهـــا: 120 مــــن قـــانـــون 

إعلاناتإعلانات

كلمات متقاطعة

1- دولــة أوروبــيــة – 2- يُستعمل في المتفجرات – بهار هنديّ – 3- والــد – لقب 
الأمير – 4- خدمة ادارة النفايات في بيروت – 5- الآن بالأجنبية – ظرف الرسالة 
– 6- ثوب الحمّام – غفلة النوم – 7- أكل – مرتفع من الأرض – خاف تسخن – 
8- كذب ونمّ – جدي المعزى الصغير بالعامية – 9- من الأمراض – حرف نصب 

– 10- دولة في أميركا الوسطى 

أفقيا

1- ربـــوة صــخــريــة فــي مــصــر شــهــيــرة بمعابدها المــحــفــورة فــي الــصــخــر – إســم 
موصول – 2- نوتة موسيقية – عاصمة أوروبية – 3- مشترع أثيني – لقب ملك 
إيران قبل الثورة – 4- ماركة سيارات – قلم حبر بالأجنبية – 5- نظير – للنداء 
– فقد عقله – 6- حرف نصب – قرأ الكتاب بسرعة – 7- تناول الطعام – البوليس 
السياسي السرّي زمن ألمانيا النازية – 8- منطقة في بيروت – 9- خاف بخل – 

من الخضر – 10- مسرحي وروائي مصري راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – 3- د د – صيدنايا – 4- أجر – أدغال – 5- أبد – أهرب 
ّ

1- طبرق – السبت – 2- روديسيا – دل
– 6- لس – و و و و – بم – 7- متليك – فقرا – 8- أبرّ – كر – 9- يُام – وان – 10- ضهر المغارة

أفقيا

1- طرد – المريض – 2- بودابست – له – 3- رد – جد – لوار – 4- قيصر – وي – ما – 5- سي 
– اوكا – 6- ايداهو – بوم – 7- لاند روفر – 8- أغبّ – وا – 9- بِدْيا – بركار – 10- تل العمارنة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4459شروط اللعبة
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123456789

حل الشبكة الماضية: همفري بوغارت
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4460مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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م
ّ
داكا ــ شربل كري

لــم تكن المــبــاراة الأولـــى للبنان أمــام 
الآســيــويــة  التصفيات  فــي  فلسطن 
، ولــــن تــكــون 

ً
– المـــونـــديـــالـــيـــة ســـهـــلـــة

أمام  اليوم  المرتقبة  الثانية  المــبــاراة 
ــــو مــا   أيــــضــــا، وهـ

ً
بـــنـــغـــادش ســـهـــلـــة

نيكولا  الكرواتي  الفني  المدير  ردّده 
وأيــضــا  لاعــبــيــه  أمـــام  يورسيفيتش 
ــام وســــائــــل الإعـــــــام فــــي المــؤتــمــر  ــ أمــ
الصحافي الرسمي عشية المواجهة.

ــال  ــ ولــــعــــل الـــلـــقـــاء الـــــــذي جـــمـــع "رجــ
الأرز" بالمنتخب البنغالي في كأس 
اتـــحـــاد جـــنـــوب آســـيـــا فـــي حـــزيـــران 
ــي 

َ
المـــاضـــي، وانــتــهــى لــبــنــانــيــا بــهــدف

معتوق،  والــقــائــد حسن  بــدر  خليل 
ــال الأبـــــــــرز عـــلـــى صــعــوبــة  ــ ــثـ ــ ــو المـ ــ هـ
لــقــاء الــيــوم، إذ إن أصــحــاب الأرض 
الفردية  إمكاناتهم  تماما  يعرفون 
في ظل عــدم وجــود النوعية الفنية 
الى  لــذا هــم يلجأون  فــي صفوفهم، 
الاحــــتــــكــــاكــــات والانــــــدفــــــاع الـــبـــدنـــي 
من  مستفيدين  الخصوم،  لترهيب 
نقطةٍ أســاســيــة وهــي قــدرتــهــم على 
الـــضـــغـــط مــــن خـــــال الــــجــــري طــــوال 

الوقت تقريبا.
 تـــــــجـــــــعـــــــل حـــــــســـــــابـــــــات 

ٌ
مــــــــــســــــــــألــــــــــة

ــرة عـــــن تــلــك  ــايــ ــغــ ــيـــتـــش مــ ــفـ ــيـ يـــورسـ
ــبــــاراة الأولــــى،  الــتــي قــــام بــهــا فـــي المــ
وخـــصـــوصـــا لــنــاحــيــة تـــأمـــن أقـــوى 
. ففي 

ً
 وجــســمــانــيــة

ً
الــاعــبــن لــيــاقــة

بــعــض لاعــبــي  أن  بــــدا  الأول،  الـــشـــق 
ــعــــب فــي  ــتــ ــالــ ــخــــب شــــــعــــــروا بــ ــتــ ــنــ المــ
ــام  ــاراة أمــ ــ ــبـ ــ ــثـــانـــي مــــن المـ الــــشــــوط الـ
فلسطن، فسقطوا في فخ التمريرات 
ــا فــــي الـــشـــق الـــثـــانـــي،  ــ الـــخـــاطـــئـــة. أمـ
فـــإن لاعــبــي بــنــغــادش لا يتمتعون 
ــقـــامـــاتٍ طــويــلــة أو بــنــيــة جــســديــة  بـ
قـــــويـــــة، مـــــا يـــعـــطـــي الأفــــضــــلــــيــــة فــي 
الكرات الهوائية لاعبن اللبنانين 
بالطول  منهم  الكثير  يتمتع  الــذيــن 

ويتميّزون بالكرات الرأسية.
ــان الــتــركــيــز فــي الحصة  مــن هــنــا، كـ
ــلـــى مــلــعــب  ــة الأخـــــيـــــرة عـ ــيـ ــبـ ــدريـ ــتـ الـ
"بــــــاشــــــونــــــدارا كـــيـــنـــغـــز أريــــــنــــــا" فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــنـــغـــالـــيـــة داكــــــــا، عــلــى 
وكيفية  الثابتة،  والــكــرات  الركنيات 

التحرّك والاستفادة منها.

أفكار هجومية مختلفة

ــــس كـــــــل شـــــــــــيء، إذ  ــيـ ــ ــــن هـــــــــذا لـ ــكـ ــ لـ
لاكتساب الثقة وفرض الشخصية 
ـــع أن يحظى 

ّ
المـــتـــوق الــخــصــم  عــلــى 

بــتــشــجــيــع جـــمـــهـــورٍ حـــاشـــد، على 
الـــاعـــبـــن الــلــبــنــانــيــن الاحـــتـــفـــاظ 
ــرة قــــــــدر الإمــــــــكــــــــان، ونـــســـج  ــ ــكـ ــ ــالـ ــ بـ
هــجــمــاتــهــم عــلــى نــســق تــلــك الــتــي 
فوزهم  عند  الأســتــرالــيــون  رسمها 
نظيفة،  بسباعية  بــنــغــادش  على 
حــيــث عــمــلــوا عــلــى ضـــرب الخصم 
ــلـــب  ــي أغـ ــ ــعــــب فــ ــلــ ــي المــ ــ ــ

َ
ــرف ــ ــد طــ ــنــ عــ

الأحـــيـــان مــســتــفــيــديــن مـــن فــعــالــيــة 
لاعـــبـــيـــهـــم المـــــوجـــــوديـــــن فـــــي قــلــب 

المنطقة لمتابعة الكرات العرضية.
طــرفــا المــلــعــب هــمــا أكــثــر مــن شغا 
الأيــام  طـــوال  يورسيفيتش  تفكير 
أمام  المــبــاراة  أعقبت  التي  الماضية 
فــلــســطــن، وذلــــــك لــنــاحــيــة كــيــفــيــة 
 
ً
إضــافــة أفــضــل،  بــشــكــلٍ  تفعيلهما 

ــقــــســــري لــلــجــنــاح  ــاب الــ ــيــ ــغــ الــــــى الــ

الأيــمــن حسن "ســونــي" سعد الــذي 
 
ً
اضطر للسفر من الإمارات مباشرة
الـــى الـــولايـــات المــتــحــدة لــكــي يكون 
ــتــــي تــضــع  ــانــــب زوجــــتــــه الــ ــى جــ ــ الــ

مولودتهما الأولى.
ــال، بــــــدا جـــلـــيّـــا أن  ــ ــحــ ــ بـــطـــبـــيـــعـــة الــ
الــــــكــــــرواتــــــي يــــصــــبــــو الــــــــى إطــــــاق 
هـــجـــومـــه مـــنـــذ الـــبـــدايـــة عـــبـــر مــنــح 
دورٍ متقدّم لاعبَن اثنن في خط 
الــوســط، وذلــك فــي مـــوازاة الذهاب 
ـــي 

َ
ــكــــارٍ جــــديــــدة عـــنـــد طـــرف نـــحـــو أفــ

المـــلـــعـــب والـــطـــلـــب مــــن الــظــهــيــريــن 

المواكبة بشكلٍ أكبر لخلق خياراتٍ 
وفرصٍ اكثر.

ــل، لـــــــدى يـــورســـيـــفـــيـــتـــش  ــعــ ــفــ ــالــ وبــ
أســــمــــاء عــــديــــدة يـــمـــكـــن أن تــخــدم 
خطته، وأحدها سأل عنه كثيرون 
مــن الــصــحــافــيــن الــذيــن احــتــشــدوا 
ــدادٍ لافـــتـــة لمــتــابــعــة الــتــمــاريــن  ــأعــ بــ
ومواكبة المؤتمر الصحافي. وهنا 
الحديث عن مهاجم الصفاء محمد 
قــــــدوح الــــــذي قـــضـــى ثـــاثـــة أشــهــر 
الــنــادي الذي  الــى  معاراً من العهد 
وهو  المــبــاراة  ملعبه  سيستضيف 
ــي مـــوســـم  ــ بـــــاشـــــونـــــدارا كـــيـــنـــغـــز فـ
وقــتــذاك  ســاهــم  حــيــث   2020-2019
فــي فـــوزه بمسابقة كــأس الاتــحــاد 

المحلية.

يورسيفيتش واثق ومتفائل

المؤتمر  فــي  يورسيفيتش  وأشـــار 
الصحافي الى أن الرحلة كانت غير 
سهلة الى بنغادش ،"لكن الاعبن 
ــأن الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي  ــ يــعــلــمــون بـ
يـــنـــتـــظـــر مـــنـــهـــم تـــحـــقـــيـــق نــتــيــجــة 
ــرار  إيــجــابــيــة، وأنـــــا أشـــعـــر بـــالإصـ
في  أوّل  انــتــصــارٍ  لتسجيل  لديهم 
"استناداً  وختم:  التصفيات".  هــذه 
الــــى الإمـــكـــانـــات الـــتـــي يــتــمــتــع بها 
وثقتي  اللبناني  المنتخب  عناصر 
بهم، أنا متفائل بشأن مباراة الغد، 

ح منتخبي للفوز".
ّ

وأرش
بـــــــــدوره، قـــــال الـــقـــائـــد الـــثـــانـــي فــي 
المــنــتــخــب مــحــمــد حـــيـــدر: "الــتــركــيــز 
ــاراة مـــن قبل  ــبــ ــذه المــ كــبــيــر عــلــى هــ
الــاعــبــن لأنــهــا ســتــشــكّــل انطاقة 
التصفيات.  فــي  لمشوارنا  حقيقية 
نحن نعلم ما ينتظرنا، وخصمنا 
ــه يــقــاتــل طـــوال  لــيــس بــالــســهــل لأنــ
مدة المباراة، وهو يلعب على أرضه 
وبـــن جــمــهــوره، مــا يعطيه دافــعــا 

كبيراً".
المــبــاراة  وتــابــع: "لا يمكن أن نأخذ 
أداء  لتقييم  معياراً  أستراليا  أمــام 
بنغادش لأننا نعرف أن الأول هو 
أقــــوى فــــرق المــجــمــوعــة وســيــعــانــي 
 نفقد 

ّ
ألا لــذا علينا  أمامه،  الجميع 

لنحصل  لــحــظــة  أيّ  فـــي  الــتــركــيــز 
على النقاط الثاث".

ل ينتظر لبنان
ّ

 أو
ٌ
انتصار

في ثاني مبارياته الآسيوية

لبنان بأفكارٍ هجومية 

جديدة ضد بنغلادش 

لمحو التعادل السلبي 

أمام فلسطين

التصفيات المزدوجة

يلعب لبنان مباراته الثانية في التصفيات اليوم الساعة 13:45 بتوقيت بيروت

رياضة

الانتصار الأول في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2026 

 ضيفاً على بنغلادش، اليوم 
ّ

وكأس آسيا 2027، ينتظر منتخب لبنان لكرة القدم عندما يحل

 للقاء، ويعمل 
ّ

الساعة 13:45 بتوقيت بيروت. منتخبنا قضى الأيام الخمسة الأخيرة يستعد

 كل الثغرات عبر تغييرات مرتقبة في الأسماء وفي أسلوب اللعب
ّ

على سد
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طوفان الأقصى

حوة ضمير«... يليها اعتذار
َ

داود الشريان: »ص

شاهد
ُ

حاولة لحفظ ماء الوجه واسترداد ثقة الم
ُ

م

الإعلام الغربي ينفض يده من البروباغندا الصهيونية؟

ــيـــادة لحركة  يــضــمّ مــقــراً عــســكــريــا وقـ
»حماس«. 

عــلــى الــضــفــة نــفــســهــا، تــلــفــت المــصــادر 
إلى أن هجوم الشريان على »العربية« 
للانتقال  فيه  وقــت تستعدّ  فــي  يــأتــي 
ــارات إلـــى الــســعــوديــة  ــ نــهــائــيــا مــن الإمــ
على إثر قرار MBS قبل أكثر من ثلاث 
سنوات، بتعزيز حضور الرياض في 
المــشــهــد الإعـــلامـــي. وتــكــشــف المــصــادر 
أن مـــوظـــفـــي المـــحـــطـــة يــنــتــقــلــون عــلــى 
مـــراحـــل إلـــى الـــريـــاض وفـــي منتصف 
مدينة  »الــعــربــيــة«  ستترك   2024 عــام 
دبي بشكل نهائي. وتشير المعلومات 
 هجوم الشريان على »العربية« 

ّ
إلى أن

يــصــبّ فــي مصلحة »الــجــزيــرة« التي 
الإعــــلامــــيــــة  الأذرع  إحــــــــــدى  ــر  ــبـ ــتـ ــعـ تـ
الــــقــــطــــريــــة الأســـــاســـــيـــــة فــــــي الــــحــــرب 
أنه  اعتبار  على  القطرية،  السعودية 
رغم الانتقادات السلبية التي تطالها، 
ــت مــتــمــايــزة في 

ّ
 »الــجــزيــرة« ظــل

ّ
إلا أن

تغطية الــعــدوان ونشر صــور الأطفال 
الــشــهــداء، مــا أســهــم فــي تغيير مــزاج 

الرأي العام حول العالم.
وكما كان متوقعا، لم تمر ساعات على 
وقــدم  الــشــريــان حتى حذفها  تغريدة 
اعـــتـــذاره. وقـــال الإعـــلامـــي: »تغريدتي 
عــــــن قـــــنـــــاة »الـــــعـــــربـــــيـــــة« وقـــــعـــــت فــي 
 عن المهنية، 

ً
أبجديات الأصــول، فضلا

وهــــي أنــــي قــلــت رأيـــــا فـــي الـــعـــلـــن، عن 
فــي المؤسسة  عمل زمــلاء أعمل معهم 
ذاتــهــا، وكــان بإمكاني إيــصــال الفكرة 
 عــن أني 

ً
عبر بــريــد إلــكــتــرونــي، فــضــلا

الكثير من  فيها  عــبــارات  اســتــخــدمــتُ 
ي على جهد 

ّ
المبالغة. إن شئت، التجن

زملاء يبذلون ما في وسعهم لمواجهة 
ــذا الـــطـــوفـــان مــــن الـــتـــحـــريـــض عــلــى  ــ هـ
وطــنــي الــســعــوديــة، لــهــذا وجـــب عــلــيّ 

الاعتذار لهم بشدة«.

الـــصـــغـــرى الـــشـــهـــر المــــاضــــي فــــي ديـــر 
البلح بعد فقدان 68 من أفراد عائلته. 
اختارته  الذي  الرئيسي  العنوان  أما 
فهو: »غزة المشتعلة أصبحت مقبرة 
 
ّ
للأطفال«. لكن تجدر الإشارة إلى أن

قتل الآلاف جـــرّاء القصف وُضــع في 
إطار »ردّ إسرائيل على »حماس««.

مــا ســبــق لا يــعــنــي انــتــقــال الــوســائــل 
ــة المـــهـــيـــمـــنـــة مــن  ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــيــ الإعــــلامــ
معروفون،  كها 

ّ
فملا آخــر،  إلــى  مقلب 

كـــمـــا انـــتـــمـــاؤهـــم الــصــهــيــونــي الــــذي 
لــلــبــروبــاغــنــدا  أدوات  إلــــى  يــحــوّلــهــا 
تــزال  لا  وهــي  الصهيونية،  الحربية 
وخزعبلات  لخرافات  هــواءهــا  تفتح 
ــــه 

ّ
ــان. مــــع ذلـــــــك، إن ــيــ ــكــ ــيـــع الــ مــــن تـــوقـ

ــة الــدعــايــة  ــر مــهــمّ عــلــى فــشــل آلـ
ّ

مــؤش
الإسرائيلية رغم المليارات المصروفة 
ــيـــة كــبــرى  ــائــــل إعـــلامـ وانـــبـــطـــاح وســ
أمــامــهــا، فــي مــواجــهــة مــجــمــوعــة من 
ــا لا  ــديـ ــيـ ــال مـ ــســــوشــ ــلـــى الــ الــــنــــاس عـ
يــمــلــكــون ســــوى صــوتــهــم والـــصـــورة 
لــذلــك،  ــتـــلال.  الاحـ لــجــرائــم  الحقيقية 
هي أيضا محاولة من هذه الوسائل 
لحفظ ماء وجهها بعدما فقدت ثقة 
عـــدد ضــخــم مــن مــشــاهــديــهــا. وربّــمــا 
ترمي إلى »مساكنة« الصوت المؤيّد 
ــة الإعــــلامــــي  ــقـ ــريـ ــلـــى طـ لــفــلــســطــن عـ
ــانــــي الـــصـــهـــويـــنـــي بـــيـــرس  ــبــــريــــطــ الــ
مـــــــورغـــــــان والمـــــلـــــيـــــارديـــــر الــــجــــنــــوب 
تتمكّن  ريثما  ماسك،  إيلون  أفريقي 
مـــن الـــعـــودة إلــــى قـــواعـــدهـــا »ســالمــة« 

واستئناف أعمالها الروتينية.

الإعــلامــي عن الأحـــداث التي تشهدها 
غزة وتغطية »العربية« لجرائم العدو 
 
ّ
الإسرائيلي. وأشــارت المصادر إلى أن

 على أنه يعيش ما 
ّ

كلام الشريان يدل
ــاط« مــن تغطية الــقــنــاة  ــبـ يــشــبــه »الإحـ
للجرائم في فلسطن، على إثر اتخاذ 
العدو.  إلــى  منحازاً  موقفا  »العربية« 
خطوة تدعم عملية تطبيع السعودية 
ــتــــي كـــان  ــلــــي الــ ــيــ ــرائــ ــــدو الإســ ــعـ ــ ــع الـ ــ مـ

يقودها محمد بن سلمان.  
التعليقات  أجمعت  المنطلق،  هــذا  مــن 
»العربية«  عــن  الشريان  كــلام   

ّ
أن على 

ــــاس تــعــيــشــه  ــسّـ ــ ــي تـــوقـــيـــت حـ ــ جــــــاء فـ
 
ّ
ــدة أبــــــرزهــــــا أن ــ ــ ــاة، لأســـــبـــــاب عـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ الـ

»الـــعـــربـــيـــة« تــتــعــرض لــهــجــوم واســـع 
ــال  ــلــــى الــــســــوشــ ــا عــ ــهـ ــاتـ ــحـ ــفـ ــلــــى صـ عــ
بسبب تغطيتها غير المهنية للعدوان 
ــيــهــا خـــطـــاب الـــعـــدو 

ّ
ــزة، وتــبــن ــ عـــلـــى غــ

العدوان   
ّ
إن القول  يمكن  الإسرائيلي. 

على غــزة يُخاض أيضا على جبهات 
ــتـــديـــوات  ــي اسـ ــ الـــســـوشـــال مـــيـــديـــا وفـ
الإعـــــلام. وفـــي وقـــت شــهــد فــيــه الــعــالــم 
ضد  عواصمه  مختلف  فــي  تظاهرات 
ــة،  ــيـ ــرامـ الــســيــاســة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الإجـ
»تغطية  بـ تصفه  مــا  »العربية«  تــقــدّم 
الشهداء  عبر وصــف  كــاذبــة  حيادية« 
في فلسطن بأنهم قتلى! وخير دليل 
على تلك السياسة مــا قــام بــه مراسل 
»الــعــربــيــة« فــي فلسطن أحــمــد حــرب. 
فــي بــدايــة الـــعـــدوان، كـــان أحــمــد حــرب 
في شرق  الأمني  الوضع  عن  يتحدث 
ــه »سقط 

ّ
إن  

ً
قائلا مدينة خــان يونس، 

11 شــهــيــداً حــتــى هـــذه الــلــحــظــة«، قبل 
ضحية   11« مــصــحّــحــا  يـــســـتـــدرك  أن 
وعشرات الإصابات«! كذلك، طال النقد 
ريــاض  »العربية«  لـ العسكري  المحلل 
الاحتلال  روايـــة  ى 

ّ
تبن الــذي  قهوجي، 

غزة  فــي  الطبي«  الشفاء  »مجمع   
ّ
بــأن

الأمــيــركــيــة الــتــي لا تــنــفــصــل عـــن آلــة 
ــايـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، اســتــغــرقــهــا  الـــدعـ
ــع لــتــســلــيــط  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الأمــــــــــر ســــبــــعــــة أسـ
الـــــضـــــوء عــــلــــى الإبـــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة 
بحق  الإســرائــيــلــيــون  يرتكبها  الــتــي 
 عددهم 

ّ
إلــى أن ة، وتنبّهت 

ّ
أطفال غــز

تجاوز السبعة آلاف. هكذا، تصدّرت 
الصفحة الأولى لعددها الصادر أوّل 
مــن أمــس الأحــد صــورة للطفل خالد 
يــبــكــي شقيقته  ســـنـــوات(   9( ــــودة  جـ

الصحافيّن  قــبــل وصـــول  »الــشــفــاء« 
الأجــــانــــب. كــمــا أشــــــارت إلــــى الــوقــت 
ــدّث  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــى ســــــاعــــــة المـ ــلـ ــ الـــــظـــــاهـــــر عـ
ــم قـــــــوات الاحـــــتـــــلال جـــونـــاثـــان  ــاســ بــ
كــونــريــكــوس، المــتــعــارض مــع مــا قاله 
 
ّ
مراسل شبكة »فوكس نيوز« حول أن

التصوير حدث في »منتصف الليل«. 
 
ّ
بدورها، أوردت »نيويورك تايمز« أن

الصحافيّن  منعوا  الاحــتــلال  جنود 
من التجوّل في المستشفى. الصحيفة 

هكذا، عاد الشريان إلى الأضــواء بعد 
ــنـــوات، وهــــذه المــــرة مـــن بــاب  غــيــاب سـ
تــغــريــدة لـــه عــلــى مــنــصــة x. فــقــد غـــرّد 
ــعـــودي مـــســـاء الــســبــت  ــي الـــسـ الإعــــلامــ
ــقـــداً »الــــعــــربــــيــــة« الـــتـــي  ــتـ ــنـ ــي مـ ــ ــاضـ ــ المـ
ــا حـــالـــيـــا الـــســـعـــودي مـــمـــدوح  يـــديـــرهـ
 قــنــاة »الــعــربــيــة« 

ّ
 »إن

ً
المــهــيــنــي، قـــائـــلا

أصـــغـــر مـــن الــتــعــبــيــر عـــن الــســعــوديــة، 
ومكانتها  الــريــاض،  تعرف حجم  ولا 
العربية والإسلامية ودورها المحوري 
وتـــابـــع  ــقـــة«.  ــنـــطـ المـ أزمـــــــات  إدارة  فــــي 
قناة  »مشاهدات  المخضرم:  الإعــلامــي 
ــيــة، تـــمـــارس دعــايــة 

ّ
»الــعــربــيــة« مــتــدن

سياسية بليدة، تعد سابقة في الغباء 
المهني«. 

 حرب 
ّ
هذه التغريدة كانت كفيلة بشن

تخوينيّة سعودية ضد الشريان، الذي 
تصدّر هاشتاغات X، قبل أن يضطر 
إلــى تقديم اعــتــذاره وحــذف التغريدة 
وصفت  خطوة  موقفه.  عن  والتراجع 
بـــأنـــهـــا »صــــحــــوة ضــمــيــر ثــــم تـــراجـــع 
الصحافي  يلقى مصير  أن  مــن  خوفا 
)1958ــــ  خاشجقي«  جمال  السعودي 

ع إربا في تركيا. 
ِّ
ط

ُ
2017( الذي ق

فــي هــذا الــســيــاق، انــهــالــت الانــتــقــادات 
عــــلــــى مــــــقــــــدّم بـــــرنـــــامـــــج »الــــثــــامــــنــــة« 
ــان في  كــ بـــأنـــه  ــاه  ــ إيـ ــهــمــن 

ّ
مــت  ،)mbc(

مــنــصــب فـــاعـــل فـــي »الـــعـــربـــيـــة«، لكنه 
سياسة  تغيير  فــي  بواجباته  يقم  لــم 
»الــعــربــيــة«. فــقــد تــبــوأ مــراكــز عـــدة في 
السعودية  »الــشــركــة  لـــ التابعة  القناة 
لــلأبــحــاث والــتــســويــق«، وكـــان عضواً 
كــمــا  »الــــعــــربــــيــــة«،  إدارة  مــجــلــس  فــــي 

ترأس تحرير موقع »العربية نت«. 
ــان لــــم تــكــن  ــريــ ــم أن تـــغـــريـــدة الــــشــ ــ رغــ
انــتــقــاده  الــســبــب وراء  واضــحــة لجهة 
 مـــصـــادر 

ّ
»الــــعــــربــــيــــة«، لـــكـــن ـــ الــــــــلاذع لــ

تلفت لنا إلــى أنــه لا يمكن فصل كلام 

والمـــســـتـــشـــفـــيـــات قــــبــــل ســـــاعـــــات مــن 
»مستشفى  في  الإسرائيلية  المجزرة 
في  المتظاهرين  ووصــف  المعمداني« 
لــنــدن بـــ »المـــوالـــن لــحــمــاس«، أقــدمــت 
قـــبـــل أيّــــــــام عـــلـــى خــــطــــوة مــســتــغــربــة 
 BBC أفرجت  كثيرين.  إلــى  بالنسبة 
ــيـــه بــالمــقــاطــع  ــكّـــكـــت فـ ــقـــريـــر شـ عــــن تـ
ــا قــــــــوّات  ــهــ المــــــــصــــــــوّرة الـــــتـــــي نــــشــــرتــ
ــتــــلال مـــن »الــــشــــفــــاء«. فــيــديــوات  الاحــ
ســرعــان مــا بـــان زيــفــهــا، واستحالت 
 لــلــســخــريــة والـــتـــنـــدّر بـــن روّاد 

ً
ــادة ــ مـ

مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. قــارن 
الــتــقــريــر بــن المــقــاطــع الــتــي صــوّرهــا 
داخل  من  البريطانية  الشبكة  فريق 
المـــســـتـــشـــفـــى وتـــــلـــــك الـــــتـــــي نـــشـــرهـــا 
 أجري 

ً
 تعديلا

ّ
الاحتلال، ليستنتج أن

عــلــى المــــــادة الـــبـــصـــريـــة، مــثــل تــبــديــل 
 الــعــدوّ 

ّ
أســلــحــة بـــأخـــرى، نــاهــيــك بـــأن

ــع« مَــشــاهــده ربّــمــا لإخــفــاء أمــور 
ّ
»قــط

مــعــيّــنــة. ولــئــن حــرصــت الــقــنــاة على 
على  الإسرائيلية  الأفــعــال  ردود  نقل 
 لغتها كانت مغايرة 

ّ
 أن

ّ
شكوكها، إلا

تــمــامــا عـــن الــســابــق والمـــعـــهـــود. ولــو 
ــهــا كــانــت دون المــســتــوى المــطــلــوب، 

ّ
أن

 مــا حــدث يشكّل تــطــوّراً فــي أداء 
ّ
لــكــن

ف عنده.
ّ
القناة لا بد من التوق

من ناحيتها، سلكت شبكة »سي. أن. 
أن« الأميركية الــدرب نفسه، ونشرت 
الصهيونية.  بالمزاعم  يشكّك  تقريراً 
ـــه مـــن المــحــتــمــل أن 

ّ
ــرّت أيــضــا بـــأن ــ وأقــ

تكون القوات الإسرائيلية قد وضعت 
ــيــــب الأســــلــــحــــة فــي  ــرتــ تــ أعــــــــــادت  أو 

زينة حداد

ــيــــة«  ــربــ ــعــ ــاة »الــ ــ ــنـ ــ ــكــــن يـــنـــقـــص قـ لـــــم يــ
الــذي  العنيف  الهجوم  إلا  السعودية 
ه عليها داود الشريان الذي شغل 

ّ
شن

ــر الـــعـــام  ــديــ ســـابـــقـــا مــنــصــب نـــائـــب المــ
ولي  يملكها  الــتــي  الشاشة  للمحطة. 
بــن سلمان،  الــســعــودي محمد  الــعــهــد 
ــي مـــرحـــلـــة مــصــيــريــة  ــ تــــمــــرّ حـــالـــيـــا فـ
سترسم مستقبلها، بسبب تغطيتها 
المتطرّفة للحرب على غزة وسياستها 
ــازة إلـــــــى الــــعــــدو  ــ ــــحـ ــنـ ــ الــــتــــحــــريــــريــــة المـ
د 

ّ
الإســرائــيــلــي، إذ تــســاوي بــن الــجــلا

والــضــحــيــة وتـــبـــرّر الــجــرائــم والإبــــادة 
رتكبة في القطاع. 

ُ
الصهيونية الم

نزار نمر

ــاع قــــــد ســــقــــط عــن  ــ ــنـ ــ ــقـ ــ قــــــد يـــــكـــــون الـ
الغربية،  الإعلامية  الوسائل  غالبية 
في  وإمعانها  ونفاقها  بعنصريّتها 
تأييد حــرب الإبــادة الإسرائيلية في 
حـــق الــفــلــســطــيــنــيــن المـــســـتـــمـــرّة منذ 
الــســابــع مــن تــشــريــن الأوّل )أكــتــوبــر( 
ــذه المــؤســســة  ـــى هــ

ّ
المــــاضــــي. لــكــن حـــت

أوصلتها الأكاذيب الصهيونية التي 
ــت كــل حـــدود الــعــقــل إلـــى مكان 

ّ
تــخــط

ــه لــم يــعــد بإمكانها 
ّ
شــعــرت فــيــه بــأن

حفظا  سرديّتها،  ي 
ّ
وتبن مجاراتها 

لمــاء الــوجــه ربّــمــا! هــذا مــا حصل في 
الأيّام القليلة الماضية إبّان غزو قوّات 
الشفاء  »مجمّع  لـ  الهمجي  الاحتلال 
الــطــبــي« والاعــــتــــداء عــلــى الــنــازحــن 
الـــذيـــن لاذوا بـــه هـــربـــا مـــن الـــغـــارات 
على  المتركّزة  الوحشية  الإسرائيلية 
ــقــــت بــعــض  ــيـــن والأطـــــفـــــال. رافــ المـــدنـ
القوّات  الوسائل الإعلامية الأجنبية 
ــذه الـــعـــمـــلـــيـــة،  ــة فـــــي هـــــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
 مـــا رأتـــــه كــــان مــخــالــفــا 

ّ
ولاحـــظـــت أن

الــــعــــدوّ،  لــــه  نـــشـــره وروّج  لمــــا  تـــمـــامـــا 
وخــصــوصــا لــنــاحــيــة اعــتــبــار المــكــان 
المـــركـــز الــرئــيــس و»الــقــلــب الــنــابــض« 
لعمليات حركة »حماس« العسكرية.

البريطانية« المعروفة  »هيئة الإذاعة 
إلى حدّ طرد  للصهاينة  بانحيازها 
فن أشهروا تأييدهم لفلسطن، 

ّ
موظ

ــــول بــنــاء   عــــن نـــشـــر تـــقـــريـــر حـ
ً
فـــضـــلا

ــمــــاس« لـــلأنـــفـــاق تــحــت المـــــدارس  »حــ

د الإعلامي المعروف 
ّ

غر

مهاجماً »العربية«، 

مؤكداً على تراجع نسبة 

مشاهديها وممارستها 

الدعاية السياسية البليدة، 

ما أدى إلى انطلاق 

حملة ضده، فاضطر 

إلى حذفها والاعتذار! 

وراحت التعليقات تربط 

فورة الغضب هذه 

بتغطية القناة لحرب 

غزة، وسياستها التحريرية 

التي تتماهى مع العدو 

الإسرائيلي
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دعوات مصرية لمقاطعة »العربية« و»سكاي نيوز« و»الحدث« 

ة المذبوح
ّ
الإعلام الخليجي يكتم صوت غز

عن »تلفزيون فلسطن«.
)انطلقت  »الــعــربــيــة«  قــنــاة  تختلف  لا 
»الـــــحـــــدث«  ــا  ــهـ ــتـ ــعـ ــابـ وتـ  )2003 عــــــام 
)2012( عن »سكاي نيوز عربية«، فلا 
شــهــداء مــن فلسطن أيــضــا، بــل قتلى 
أو ضحايا الحرب! وتشترك القناتان 
أيــضــا مــع »ســكــاي نــيــوز عــربــيــة« في 
ـــعـــرض مع 

ُ
ــادة المـــصـــوّرة الــتــي ت ــ  المـ

ّ
أن

ــزة، ونــــــادراً ما  ــ الأخـــبـــار لــيــســت مـــن غـ
يــظــهــر فــلــســطــيــنــيــون عــلــى الــشــاشــة، 
كـــأن كــثــرة عـــرض مــشــاهــد بــعــيــدة عن 
الإبــادة التي ترتكبها قــوات الاحتلال 
 كــل شيء 

ّ
ســتــرسّــخ لــدى المــشــاهــد بـــأن

هــــادئ فـــي الــقــطــاع، ومـــا الأمــــر ســوى 
ــتــــلال  بـــضـــع مــــعــــارك بــــن قـــــــوات الاحــ
والمقاومة الفلسطينية. وعند الحديث 
عــن الــقــطــاع ومـــا يــحــدث فــيــه، تتعمد 
قــــنــــاة »الــــعــــربــــيــــة« أن تــــكــــون الـــصـــور 
الــخــلــفــيــة إمــــا لمـــســـاعـــدات عــنــد معبر 
المتحدة.  أو لأمــاكــن تابعة للأمم  رفــح 
وفــي تقرير أخير لقناة »الــحــدث« عن 
إلى  التي تصل  السعودية  المساعدات 
مطار العريش المصري، لم تكن هناك 
أي صــورة في التقرير لغزة والخراب 
 بها، أو صورة لهؤلاء الذين 

ّ
الذي حل

المــســاعــدات الآتــيــة من  إليهم  ستذهب 
المملكة!

 وفي وجه إحدى مذيعات »العربية«، 
ــنـــي لــــدى  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــيــــر الـ ــفــ وجــــــــه الــــســ
ــادات  ــقـ ــتـ بـــريـــطـــانـــيـــا حـــســـام زمـــلـــط انـ
ــهــــواء لــلــقــنــاة  حـــــادة مـــبـــاشـــرة عــلــى الــ
الــتــي تـــدّعـــي »المــوضــوعــيــة« الــكــاذبــة، 
 هــنــاك طــرفــن لــلــصــراع، 

ّ
إذ تــصــوّر أن

تــدعــم روايـــة  وتــســتــخــدم مصطلحات 
ــيـــل حــــول مـــا يـــحـــدث فـــي غـــزة،  إســـرائـ
 مــا يــحــدث هــو حرب 

ّ
 أن

ً
فتعتبر مــثــلا

بن جهتن، وليس »عدوانا إسرائيليا 
يــقــتــرب مـــن الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة« كما 
القناة بأن يكون  السفير، مطالبا  قال 
مصطلحاتها...  وهــــذه  حــديــثــهــا  هـــذا 
ـــة الــــتــــي تــــصــــوّر مــــا يــرتــكــبــه 

ّ
فـــالمـــحـــط

ــده وعـــــــتـــــــاده،  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــــش كــــــامــــــل بــ ــيـ ــ جـ
بــحــق مــواطــنــن عـــزل يـــدمّـــر مــنــازلــهــم 
الــرحــيــل، صــراعــا بن  ويجبرهم على 
طـــرفـــن، هـــي مــحــطــة تــخــون الحقيقة 
ساعة   

ّ
أن الــلافــت  أولًا.  والمــوضــوعــيــة 

ــات، 
ّ
ــــدة فـــي مــشــاهــدة هـــذه المــحــط واحـ

ك تستمع إلى أخبار الكيان 
ّ
شعرك أن

ُ
ت

ــوّرة عن  الــصــهــيــونــي ولــقــطــاتــه المــــصــ
الإنفاق في أسفل »مستشفى الشفاء«، 
وتــشــعــر أنـــك فــي غــرفــة تــحــريــر إحــدى 
الــقــنــوات الإســرائــيــلــيــة، فــروايــة العدو 
هذه  على  باستمرار  تقرأ  الأنفاق  عن 
ـــات »الـــعـــربـــيـــة« مـــن دون دلــيــل 

ّ
المـــحـــط

واحـــد، فيما مــا يقوله طــرف الــصــراع 
الآخر ـــ باعتبارهما طرفن بحكم هذه 
مــوجــود ولا متاح ولا  ـــ غير  القنوات 

يعرض على هذه الشاشات.
ــات الـــتـــي تــظــهــر على  ــ ــروايـ ــ وتــتــفــق الـ
شــــــاشــــــات »ســــــكــــــاي نـــــيـــــوز عــــربــــيــــة« 
و»العربية« و»الــحــدث«، مع توجهات 
فلا  ــارات،  ــ والإمـ السعودية  فــي  الحكم 
تــجــاه ما  البلدين  فــي  مــوقــف حقيقيا 
يــحــدث فـــي غـــزة مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــدوان 
ــذه  هــ ــلــــى  عــ ــال  ــ ــقــ ــ ــ يُ ومـــــــا  الآن،  ــتــــى  حــ
الشاشات وما يعرض عليها، ليس إلا 
انعكاسا للمواقف السياسية للبلدين 
بطريقة  العبري  الكيان  مــع  المطبّعن 

مباشرة أو غير مباشرة.

ه في نزهة 
ّ
لا علاقة له بالاحتلال، لعل

ــام. وإمــعــانــا  ــ فـــي قــطــاع غـــزة هـــذه الأيــ
ــاذب، تــســتــضــيــف  ــ ــكـ ــ ــاد« الـ ــيــ فــــي »الــــحــ
»ســــكــــاي نـــيـــوز عـــربـــيـــة« إســرائــيــلــيــا 
مـــع كـــل عــربــي يــظــهــر عــلــى شــاشــتــهــا. 
المــثــال، كانت  وليل الأحــد على سبيل 
ــيـــــس وحـــــدة  ــ الــــقــــنــــاة تـــســـتـــضـــيـــف رئـ
الــــدراســــات الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة في 
»مــركــز الأهـــرام لــلــدراســات السياسية 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة« المــــصــــري مــحــمــد 
عزالعرب، وعلى الجانب الآخر المحلل 
ــلـــومـــو غــــانــــور الــــذي  الـــصـــهـــيـــونـــي شـ
ــة بــأنــه »كــاتــب وبــاحــث 

ّ
عــرّفــتــه المــحــط

سياسي« من دون تنويه إلى جنسيته. 
كـــان يــمــكــن للمتفرّج  الـــوقـــت،  ــــوال  وطـ
عــلــى الــقــنــاة أن يــــرى مــشــاهــد مـــن تل 
أبــيــب وأخـــــرى لــنــتــنــيــاهــو ومــتــابــعــتــه 
للجنود الصهاينة وزياراته لهم، إلى 
جانب مشاهد لدبّابات إسرائيلية في 
خــلــفــيــة الأحـــاديـــث والــتــعــلــيــقــات على 
الأحــــداث. فــي المــقــابــل، نـــادراً مــا تظهر 
تــعــرض  أو  المـــحـــتـــلـــة  الأرض  الـــقـــنـــاة 
ــن غــــزة نــفــســهــا، وبــالــطــبــع  مــشــاهــد مـ
لا شــهــداء فــي »ســكــاي نــيــوز عربية«، 
فكلهم قتلى حتى إن كانت تنقل بيانا 

 هــاشــتــاغ 
ً
الـــصـــهـــيـــونـــي، مـــســـتـــخـــدمـــة

»قــنــاة »الــعــربــيــة« مــحــرّضــة«. وطــالــب 
آخـــر بمنع دخـــول مراسلي  صــحــافــي 
القنوات إلى مبنى نقابة الصحافين 
فــي الــقــاهــرة لأنــهــم يــصــفــون الــشــهــداء 
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــن بـــــــ »الــــقــــتــــلــــى«.  ــفـ مــــــن الـ
المطالبات  عــلــى  التعليقات  ووصــلــت 
إلــى تسمية  ــات 

ّ
المــحــط هــذه  بمقاطعة 

ها تعبّر 
ّ
القنوات بالصهيونية طالما أن

عن وجهة النظر الإسرائيلية أكثر من 
أي شيء آخر.

)تأسست  عربية«  نيوز  »سكاي  على 
، تــســمّــي الــقــنــاة 

ً
فـــي عـــام 2012( مـــثـــلا

ــادة  ــزة مـــن إبــ ــيـــوم فـــي غــ ــا يـــحـــدث الـ مـ
فيما تعترف  »التصعيد«،  بـ  ومجازر 
الــذي  بـــ »الجيش الإســرائــيــلــي«  طبعا 

يشعر  قـــنـــوات  الأرض.  عــلــى  الـــنـــاس 
إنما  هــو،  تخاطبه  لا  أنها  مشاهدها 
ــذا، طــالــب  ــ تـــخـــاطـــب الإســـرائـــيـــلـــيـــن. لــ
ــي مـــواقـــع  ــ ــريــــون فـ صـــحـــافـــيـــون مــــصــ
الــتــواصــل وفـــي المــجــمــوعــات الخاصة 
ــيــــن المــــصــــريــــن،  ــافــ ــة الــــصــــحــ ــابــ ــقــ ــنــ بــ
و»سكاي  »العربية«  قنوات  بمقاطعة 
نيوز عربية«، داعن نقابة الصحافين 
المصرين إلى اتخاذ موقف تجاه هذه 
خذلت  بــعــدمــا  ومقاطعتها،  الــقــنــوات 
المــشــاهــد الــعــربــي أثــنــاء الــعــدوان على 
الصحافية في مؤسسة  غــزة. وكتبت 
 تجاوزات 

ّ
»الأهرام« هاجر حجازي إن

قــنــاتــي »الـــعـــربـــيـــة« و»ســــكــــاي نــيــوز« 
المهني، مشيرة  المستوى  على  كارثية 
التي شاهدتها  التقارير  أحــد   

ّ
أن إلــى 

أورد  السعودية،  »العربية«  قناة  عبر 
ــــاس« تـــقـــع أســفــل  ــمـ ــ ـــ »حـ ــرّات لــ ــ ــقـ ــ  مـ

ّ
أن

»مــســتــشــفــى الــــشــــفــــاء« فــــي غــــــزة. أمـــر 
يذكّر بتقرير »بــي. بــي. ســي« السابق 
»حماس«  لـ وأنفاق  مقرّات  عن وجــود 
تحت المستشفيات قبل أيام من وقوع 
مجزرة »مستشفى المعمداني«. وقالت 
ومــذيــعــيــهــا  الـــقـــنـــاة   

ّ
إن الـــصـــحـــافـــيـــة 

الكيان  رضي 
ُ
ت مسمّيات  يستخدمون 

القاهرة ـــ أحمد فوزي

 الـــحـــرب عــلــى غــــزة ســتــتــرك 
ّ
يـــبـــدو أن

ــــه، عــلــى 
ّ
ــلـــة، أقــــل انـــعـــكـــاســـاتـــهـــا الـــطـــويـ

المــشــهــد الإعــــلامــــي. مــنــذ الـــســـابـــع من 
المــــاضــــي  )أكـــــتـــــوبـــــر(  الأول  تــــشــــريــــن 
»غربلة«  في حالة  الإعــلامــي  والمشهد 
مــســتــمــرة. بــيــنــمــا تــجــعــل الـــحـــرب من 
عــاديــن، نجوما ومشاهير  أشــخــاص 
والعادلة،  الإنسانية  مواقفهم  بسبب 
ــم  ــهـ ــفـ ــواقـ ــط آخــــــريــــــن بـــســـبـــب مـ ــقــ ــســ ــ

ُ
ت

لة في إدانة مَن يدافع 
ّ
الصغيرة المتمث

عـــن أرضـــــه، وفــــي اعــتــبــار المــحــتــل هو 
الــــذي يـــدافـــع عـــن نــفــســه أمــــام الشعب 
كــان  المــــرة  هـــذه  الــتــأثــيــر  الفلسطيني. 
ــا »عـــربـــيـــة«  ــهـ مــــع قــــنــــوات يـــفـــتـــرض أنـ
ومعاناتهم  غــزة  أهــل  بلسان  تتحدث 
ــــل حــتــى  وتــصــفــهــا لـــلـــعـــالـــم، عـــلـــى الأقــ
والأميركية  الغربية  الــروايــات  نواجه 
تفعل  كــمــا  تـــراهـــا،  لا  الــتــي  بالحقيقة 
ــة المـــحـــتـــل.  ــ ــروايـ ــ ــنــــوات الـــغـــربـــيـــة بـ ــقــ الــ
أو ربما  ذلــك  العرب تأبى  لكن قنوات 
ها تعمل في خدمة كيان 

ّ
تخاف، بل إن

الاحــتــلال وســرديّــتــه، كسياط يواصل 
الضرب في أهل غزة ليزيد من معاناة 

عي »الموضوعية« )عن حساب شبكة »رصد«(
ّ

ه السفير الفلسطيني لدى بريطانيا حسام زملط انتقادات حادة لـ »العربية« التي تد
ّ

وج

شعرك أنك في غرفة تحرير إحدى المؤسسات الإعلامية 
ُ

ات، ت
ّ

ساعة واحدة في مشاهدة هذه المحط

ى إلى انطلاق حملة في مصر تدعو إلى مقاطعتها نظراً إلى مساهمتها في 
ّ

الإسرائيلية. هذا ما أد

ة، وتصدير سردية الاحتلال عما يجري إلى العالم
ّ
التغطية على الإبادة الجارية في غز

أداء هذه المحطات انعكاس 

للمواقف السياسية للبلدين 

عين مع الكيان العبري 
ّ
المطب

استغرقت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

»نيويورك 

تايمز« سبعة 

ه 
ّ
أسابيع للتنب

إلى المجازر 

 
ّ

المرتكبة بحق

الأطفال

 تغريدة الشريان »صحوة 
ّ

اعتبرت التعليقات أن

ضمير ثم تراجع خوفاً من أن يلقى مصير 

الصحافي السعودي جمال خاشجقي«
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طوفان الأقصى

ي الوجه الدموي للاستعمار
ّ

مارتن سكورسيزي يعر

ة »الأوساج«   الجدد
ّ

الفلسطينيون... أم

شفيق طبارة

 ،1931 ــى  إلــ  1918 مـــن  الأعـــــــوام  خــــال 
 عــن 60 شخصاً )ربما 

ّ
ــتــل مــا لا يــقــل

ُ
ق

المئات( من أمة الأوساج )قبيلة الغرب 
الأوسط الأميركية الأصلية( في ولاية 
أوكــــاهــــومــــا فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، عــلــى يـــد مــجــرمــن بيض 
ارتكبوا تطهيراً عرقياً لهذه القبيلة، 

بــهــدف الاســتــيــاء على 
ــة  ــيـ ــطـ ــفـ ــنـ الــــــــثــــــــروة الـ
ــي  ــ المـــــــكـــــــتـــــــشـــــــفـــــــة فـ
أراضيها. هذه الأمة 

الــــتــــي كــــانــــت تــنــتــمــي 
ــا مــن  ــيــ ــلــ ــعــ ــة الــ ــقــ ــبــ ــطــ إلــــــــى الــ

الأميركين الأصلين، أصبحت 
الذهب الأسود  بي 

ّ
هدفاً لجميع منق

والرأسمالين  والمجرمن  والبلطجية 
وحـــتـــى الـــحـــكـــومـــة. هــــذا مـــوجـــز قصة 
رويــــت أكــثــر مــن مــــرة، بــطــرق مختلفة 
ــاريـــخ. فـــي ثــاثــيــنــيــات  ــتـ ــدار الـ ــ عــلــى مـ
الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، خــــصّــــص بـــرنـــامـــج 
ــي  ــ الإذاعــ  The Lucky Strike Show
إحـــدى حلقاته الأولـــى لإضــفــاء طابع 
درامــي على هــذه المــأســاة، مع التركيز 
ــراه »مــكــتــب  ــ ــذي أجــ ــ عــلــى الــتــحــقــيــق الـ
ل حديثاً  التحقيقات الفيدرالي« المشكَّ
 FBIآنــذاك. وقتها، أعطى أول رئيس لـ
جـــــون أوغـــــــار هـــوفـــر بــنــفــســه الـــضـــوء 
ــه »إعــــــان  ــ ــا بـ ــنــ ــ

ّ
ــأن ــر لـــلـــبـــث، كــ ــ ــــضـ الأخـ

ــالــــة  ــيــــل« لــــتــــرويــــج صــــــــورة الــــوكــ جــــمــ
فــي عــام 1959، لعب الممثل  الــجــديــدة. 
جون ستيوارت دور البطولة في فيلم 

The FBI Story المستوحى 
ــنــــوان  ــالــــعــ مــــــن كـــــتـــــاب بــ
نـــــفـــــســـــه يــــــتــــــحــــــدث عـــن 

التحقيقات  مكتب  أصــول 

السكان  عــن  وزائــفــة ومهينة وضـــارة 
التاريخ  يكتب  أنشأها من  الأصلين، 
فـــي خـــدمـــة مــصــالــحــه الاســتــعــمــاريــة، 
قيام  قبل  الصهاينة  فعل  كما  تماماً 
الكيان العبري. بن عامي 1900 و1934، 
كان يعقوب بن دوف المصوّر الوحيد 
ـــــــق الأحـــــــداث 

ّ
ــــي فـــلـــســـطـــن الـــــــذي وث فـ

الــــتــــاريــــخــــيــــة. الــــيــــهــــودي الأوكـــــرانـــــي 
ومؤسس السينما الصهيونية، صوّر 
ــــول الـــجـــنـــرال إدمـــونـــد ألــنــبــي إلــى  دخـ
القدس عــام 1917. وفــي فيلمه »أرض 
ق صور 

ّ
إسرائيل المحررة« )1919( وث

مؤسس الفيلق اليهودي في فلسطن 
زئيف جابوتنسكي بالزي العسكري. 
اليهود على أرض  فيلم »حــيــاة  أنــتــج 
عن  يــتــحــدث  الـــذي   )1913( فلسطن« 
ــة لــلــيــهــود بــــ »أرض  ــزعـــومـ الــصــلــة المـ
أنــتــج أول فيلم  المــيــعــاد«. وفــي 1923، 
ر حــصــراً لـــ »الــصــنــدوق الــقــومــي  صُــــوِّ
اليهودي«. وأول فيلم عبري يستخدم 
ممثلن ويتضمّن حواراً، هو »صحوة 
ــفــــالات  ــتــ ــمــــا صـــــــــوّر احــ ــلــــســــطــــن«. كــ فــ
هانوكا في القدس وحرفين في ورش 
عمل فــي فيلم بــعــنــوان »مـــرآة الــعــودة 
إلــى صهيون«. كل هــذه الأفــام أرادت 
الترويج لـ »حق« اليهود في فلسطن 
وتــشــجــيــع الاســتــيــطــان والاســتــثــمــار 
 
ّ
هــنــاك والــتــرويــج لــرســالــة مــفــادهــا أن
فــلــســطــن هـــي أرض الـــفـــرص ومــكــان 
ــم. حـــتـــى بــعــد  ــقــــديــ ــلـــم الــ تــحــقــيــق الـــحـ
»قومية«.  بــأفــام  ذلــك  استمر  النكبة، 
مــن الأمثلة على ذلــك، فيلم »غــداً يوم 
رائع« )1947( الذي يروي قصة صبي 
يهودي نجا من المحرقة وحاول إعادة 
تـــأهـــيـــل نـــفـــســـه مــــن الــــصــــدمــــات الــتــي 
وإقامة  المــاضــي  ونسيان  منها  عانى 
عــاقــات اجــتــمــاعــيــة أثــنــاء إقــامــتــه في 
ــــروي فــيــلــم  قـــريـــة بــــن شـــيـــمـــن، فــيــمــا يــ
ــنــــزل« قــصــة  نــــــوري حــبــيــب »بـــــــدون مــ
مجموعة مــن الــيــهــود الــذيــن ســافــروا 
ــلــــى الأقــــــــــــدام إلـــــــى فــلــســطــن  ســــيــــراً عــ

الــــــفــــــيــــــدرالــــــي. أضـــــــــــاء الــــفــــيــــلــــم عـــلـــى 
 أمــة الأوســـاج، 

ّ
الــجــرائــم المرتبكة بــحــق

ولــكــنــه ركّــــز أكـــثـــر  عــلــى جـــرائـــم القتل 
والديناميكيات بن العماء، والقانون 
والمشتبه فيهم. وفي عام 2017، أصدر 
بعنوان  كتاباً  غــران  ديفيد  الصحافي 
»قتلة زهرة القمر: جرائم قتل الأوساج 
الفيدرالي«.  التحقيقات  وولادة مكتب 
ة 

ّ
بعد كل هذه المحطات التاريخية، قل

من الناس، على الأقل خارج الولايات 
المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة، عــلــى درايـــــة بما 
نا نعرف 

ّ
حصل مع أمــة الأوســـاج، لكن

تــمــامــاً مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
ــه! وإن كـــــان هـــــذا يـــــدل عــلــى  ــخــ ــاريــ وتــ
 من يتحكّم بالسردية، 

ّ
شيء، فعلى أن

اليمن. في مرحلة  ة قادمن من 
ّ
المحتل

أخـــــرى، بــــدأت الــســيــنــمــا الإســرائــيــلــيــة 
ــكـــن بــشــكــل  ــر الــــيــــهــــود الــــعــــرب لـ ــهـ ـــظـ

ُ
ت

فلسطن   
ّ
أن عــلــى   

ً
ــزة ــ ــركّ مــ كـــومـــيـــدي، 

مساحة فــارغــة غير حــضــاريــة جــاءت 
ــا. بـــعـــدهـــا،  ــرهـ ــويـ ــطـ ــتـ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة لـ
الاعتراف  الإسرائيلية  السينما  بــدأت 

هو الــذي يمكنه الإضــاءة على أحداث 
ات أخرى في التاريخ.

ّ
وطمس محط

تلقينا  عندما   ،2020 عــام  إلــى  ننتقل 
للمرة الأولى أخباراً تفيد بأن المخرج 
ــي مــــــارتــــــن ســــكــــورســــيــــزي،  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
ــدّمــــه  ــقــ ــيــ ــاب غـــــــــــران لــ ــ ــتــ ــ ســـيـــقـــتـــبـــس كــ
ــرة. كـــــان يــمــكــن  ــيـ ــبـ ــكـ عـــلـــى الـــشـــاشـــة الـ
فيلماً جديداً  أن يصنع  لسكورسيزي 
يعيد سرد القصص القديمة كما هي، 
الفيدرالي.  التحقيقات  مكتب  ويمجّد 
أمــضــى حياته  الـــذي  السينمائي   

ّ
لــكــن

فـــي تــصــويــر رجـــــال بــيــض يــرتــكــبــون 
ــدم الـــتـــاريـــخ الــعــنــيــف  جــــرائــــم، الـــــذي قــ
الرجل  الشاشة، سيكون  لأميركا على 
المـــثـــالـــي لــيــحــكــي الــقــصــة مـــن مــنــظــور 

بالوجود الفلسطيني، لكن من منظور 
صهيوني. 

لــقــد فــعــلــت الــصــهــيــونــيــة تــمــامــاً كما 
فعلت السينما الأميركية: سوء تمثيل 
الأمـــيـــركـــيـــن الأصـــلـــيـــن وتــصــويــرهــم 
كــمــجــمــوعــات بـــدائـــيـــة، تــعــزيــز منطق 
التمايز الموجود في الثقافة الشعبية، 

حــقــيــقــي. لــذلــك مـــا هـــو أمــامــنــا الــيــوم، 
ــى بــطــريــقــة  ــ ــ قـــصـــة تـــســـرد لـــلـــمـــرة الأولـ
رة فــــي مـــكـــان عــمــيــق 

ّ
جــــديــــدة، مــــتــــجــــذ

ومعقد جــداً فــي بــنــاء هــويــة الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة: قــصــة الــكــبــريــاء 
 السكان 

ّ
الوطني، المذابح المرتكبَة بحق

الأصــلــيــن، المـــهـــاجـــرون والــنــفــط، »كــو 
كلوكس كان« والحلم الأميركي، والمال 
والسلطة والجشع والتاريخ الأميركي 
ــان  ــ ــكّ ــســ ــم الــ ــاجــ ــمــ ــلــــى جــ الـــــــــذي قـــــــام عــ
الأصلين واستغالهم والكثير الكثير 
الحقيقية  أمــيــركــا  قــصــة  ــاء.  ــدمــ الــ مـــن 
نعيشها الــيــوم مــن جــديــد، مــع كــل ما 
يحصل من جرائم إسرائيلية وتطهير 
للفلسطينين  وقــتــل  وتــهــجــيــر  عــرقــي 

مع التركيز على صورة العدو »السكان 
 Northwest مـــثـــل  ــــام  أفــ ــلــــيــــن«.  الأصــ
السكان  شــبّــه  الـــذي   )1940(  Passage
أمـــة«  بــالــنــازيــن، و»ولادة  الأصــلــيــن 
كلها   ،)1939(  Stagecoachو  ،)1915(
مــالــت إلـــى المــســار الــســيــنــمــائــي الأول. 
 The Vanishing America فيلم  حتى 

في غزة برعاية مباشرة من المستعمِر 
الأول العمّ سام.

تاريخها  برواية  الأمــر  يتعلق  عندما 
الـــخـــاص، مــالــت الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة 
الأكثر  الأول،  متوازين:  إلــى مسارين 
شهرة كرّس نفسه لتخليد الأساطير، 
وتــنــظــيــف ســمــعــة الأمــــة الــتــي تميزت 
منذ نشأتها بالعنف. أما الثاني، فقد 
حاول بصدق قراءة التاريخ اليانكي، 
ــنــــزوات الــدنــيــئــة  مـــع الــتــركــيــز عــلــى الــ
ــش فــي قــلــب أمـــة اشتهرت 

ّ
الــتــي تــعــش

ــالـــعـــنـــصـــريـــة، والـــتـــطـــهـــيـــر الـــعـــرقـــي  بـ
ــة الــشــخــصــيــة  ــعـ ــفـ ــنـ ــحــــث عـــــن المـ ــبــ والــ
وعــبــادة المــال والأسلحة. لمــدة طويلة، 
كانت هوليوود، تنقل صــورة نمطية 

ــه  ـ
ّ
أن عــلــى  ــه  بـ يُــحــتــفــى  ــذي  ــ الـ  ،)1925(

للسكان  البيض  معاملة  ســوء  ــق 
ّ
يــوث

الواقع مثال رمزي  الأصلين، هو في 
ــل. 

َِّ
ــتـــخـــدام صـــــورة الـــعـــدو المــتــحــل لاسـ

هوليوود تحب المسار الأول، وتحاول 
لــجــم الــثــانــي، لــكــن بــن الــحــن والآخـــر 
يظهر فيلم يكسر السردية التاريخية 
القمر«  زهــرة  »قتلة  ينتمي  الرسمية. 
الــثــانــي، مثله  المــســار السينمائي  إلــى 
 ،)2007( كثيرة«  دمـــاء  »ستسيل  مثل 
حــديــثــة،  كــأمــثــلــة   )2012( ــيـــد«  و»الـــسـ
سييرا  »كــنــز  أو   )1924( و»الـــجـــشـــع« 
ــرة الــقــمــر«   ــ ــاء »قـــتـــلـــة زهــ ــ مـــــــــادري«. جـ
ــة تـــديـــن »عــهــد  ــارخــ لـــيـــقـــدم نـــظـــرة صــ
ــاب« الــذي عاشته أمــه الأوســـاج.  الإرهـ

بــيــد حــازمــة وبــتــفــاصــيــل دقــيــقــة، قــدّم 
أيدي  على  القتل  جرائم  سكورسيزي 
لفعل  المستعدين  الجشعن،  البيض 
الأرض من  نــهــب  أجــــل  مـــن  أي شــــيء 
ــــرح الــفــيــلــم في 

ُ
الــســكــان الأصــلــيــن. ط

الـــصـــالات الــلــبــنــانــيــة فـــي وقـــت يشهد 
 جماعية فــي غــزة 

ً
فــيــه الــكــوكــب إبــــادة

تــشــبــه مــا حــصــل لــلــســكّــان الأصــلــيــن، 
ــراً بـــــن الاســـتـــعـــمـــار  ــ ــــسـ ــدّ جـ ــ ــمـ ــ ــا يـ ــمــ بــ
المعاصر.  بوجهه  والاستعمار  القديم 
الفلسطينيون اليوم هم أمّة الأوساج 
ــقـــاتـــل مـــا زال هـــو نــفــســه.  الــــجــــدد، والـ
ــــه لا يــمــكــن مــحــو قصة 

ّ
لــكــن الـــفـــارق أن

ــهــا تــحــدث مــبــاشــرة أمــام 
ّ
فلسطن لأن

أعيننا. القصة ليست بحاجة إلى أحد 
كي يرويها، فهي تروي نفسها.

في التظاهرات الحالية التي 

شهدتها عواصم العالم 

ة وتنديداً بالإبادة 
ّ
تضامناً مع غز

والتطهير العرقي اللذين 

يرتكبهما الكيان الاستعماري 

ان 
ّ

الإسرائيلي، فيديوات للسك

الأصليين يتماهون مع ما 

يحصل في فلسطين، يفهمون 

جيداً ـ رغم المسافة المكانية 

والزمانية ــ ما يحصل على 

هذه الأرض. هم الذين كانوا 

ناجين، وصاروا شهوداً على ما 

ارتكبته آلة الاستعمار فيهم 

بهدف الاستيلاء على أرضهم 

رتهم بهائم 
ّ

ومواردهم: صو

دتهم من إنسانيتهم 
ّ
بشرية، جر

تمهيداً لإبادتهم بتواطؤ 

سافر من المنظومة الإعلامية 

الغربية. فيلم سكورسيزي 

»قتلة زهرة القمر« المطروح 

حالياً في الصالات اللبنانية أكثر 

من راهن في السياق الذي 

تعيشه المنطقة اليوم

لقد فعلت الصهيونية تماماً 

كما فعلت السينما الأميركية: 

ان الأصليين 
ّ

سوء تمثيل السك

وتصويرهم كمجموعات بدائية 

فة ونزع الإنسانية عنهم
ّ
متخل

يبدأ Killers of the flower Moon مع أمة الأوساج، 
جبروا، مثل العديد من القبائل الأخرى، على 

ُ
الذين أ

العيش في محميّات. انبثق فجأة النفط في إحدى 
المــفــروضــة عليهم  القاحلة  الــجــافــة  هــذه الأراضــــي 
أغــنــى مواطني  القبيلة  أوكــاهــومــا، مــا جــعــل  فــي 
أميركا في لحظة إلى أخــرى. أصبح البيض فجأة 
يريدون التقرب من الأوساج، والارتباط بنسائهم 
والتحوّل إلى أوصياء عليهم. أحد هؤلاء الأوصياء 
هــو ويليام هيل )روبـــرت دي نــيــرو(، عــمّ إرنست 
بوكهارت )ليوناردو دي كابريو(، الذي وصل إلى 
المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى، مع آلاف العمّال 
الآخرين لانضمام إلى شركات النفط التي تغزو 
وبناءً  أجــرة.  بالعمل كسائق  إرنست  يبدأ  المكان. 
على اقــتــراح هــيــل، يــتــزوج إرنــســت مــن مــولــي )لي 
العديدة  العائات  إحــدى  غــادســتــون(، سليلة  لــي 
المكونة من الشعوب الأصلية الثرية. ومن هنا يبدأ 
منظوره  مــن  الإبـــادة  قصة  بتقديم  سكورسيزي 
إلى  لينظر  ويــلــيــام  شخصية  يستخدم  الــخــاص. 
الوجه الأكثر عنفاً وتعصباً للأمة الأميركية. يُعدّ 
الذي  آخر على حكمة سكورسيزي،   

ً
دليا الفيلم 

أظهر مـــراراً وتــكــراراً رغبته فــي النظر إلــى أعماق 
الروح الإنسانية.

نحن لا ننظر إلى فيلم يحمل رسالته إلى الأمــام، 
كانت  لو  حتى  اجتماعياً،  ملتزم  يقولون،  كما  أو 
القصة تتمحور حول ظلم اجتماعي نريد التنديد 

به. ليست هذه الحال في »قتلة زهــرة القمر«، لأن 
الدرامية، وسياقه  السردية وخلفيته  بنيته  جوهر 
يدين  بـــروزاً. سكورسيزي  الأكــثــر  هــي  التاريخي 
با  مــبــاشــرة  بطريقة  ينتقد  يستعطف،  لا  ــه 

ّ
لــكــن

قفازات. يتخلل الألــم واليأس كل إطــار من الفيلم، 
بطريقة  يصل  فإنه  أخــيــراً،  العنف  يظهر  وعندما 

 .
ً
أكثر صدمة يجعله  ما  فظة وسريعة وصريحة، 

على مدار ثاث ساعات ونصف الساعة، يعرض 
ســـكـــورســـيـــزي الــــــكــــــوارث، بــعــضــهــا مـــخـــطـــط لــه 
والبعض الآخر مرتجل. وكما هو معتاد في العديد 
من أفامه، يحتفظ بجزء كبير من الوقت لوصف 
أبــطــالــه وشخوصه:  فيه  يعيش  الـــذي  الــعــالــم  سير 

مــن هـــم؟ مــــاذا يــفــعــلــون، وبــشــكــل أســـاســـي، كيف 
د للمكان؟ شيئاً فشيئاً، 

ّ
تتم إدارة الاقتصاد المعق

الفيلم  فــي  بالتغلغل  الــســوداء  للكوميديا  يسمح 
لتفاجئنا في ماءمتها لمناخ الشريط... حتى نصل 
إلى النهاية المفاجئة التي يعيد فيها سكورسيزي 
 ،The Lucky Strike Show الإذاعــــي  الــبــرنــامــج 
ليختم فيلمه بأقوى طريقة ممكنة، نهاية مفاجئة 
لفيلم  مــغــايــرة  نــهــايــة  نتخيل  أن  يمكننا  لا  ولــكــن 

مماثل.
القمر«، قدم مارتن سكورسيزي  في »قتلة زهرة 
ــة، اجــتــمــاعــيــة  ــيـ ــاريـــخـ مــلــحــمــة درامـــــيـــــة، وثـــيـــقـــة تـ
مجبولة  عظيمة،  وزواج  حــب  وقــصــة  وســيــاســيــة. 
بـــأفـــام عــصــابــاتــه ووجــــدانــــه الـــديـــنـــي. فـــي الفيلم 
ــراكـــم بقايا  أنـــقـــاض الــعــالــم الــقــديــم والـــحـــديـــث، وتـ
الماضي المفروض والمرفوض، يضاف إليه الحاضر 
ستخلص منه شهادات أولئك الذين تم 

ُ
المتجاهل. ت

إسكاتهم ونسيانهم في هذه الأنقاض. والأنقاض 
هنا ليست معبداً أو مبنى، بل أنقاض العالم الذي 
شهد بداية القرن العشرين. »من يعرف أين يُصنع 
معه  نكتشف  ثم  يسأل سكورسيزي،  الــتــاريــخ؟« 
عالم الاحتمالات، على خلفية نقد التاريخ الأميركي 
الإنسانية  والمــآســي  والمعاناة  الرعب  تجاهل  الــذي 

عندما كتبه المنتصر الأبيض.
شفيق...

Killers of the flower Moon في الصالات
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مذبحة صامتة جرت في أوكلاهوما: ستسيل دماء كثيرة

السكان 

الأصليون 

في تظاهرة 

ة مع 
ّ

تضامني

فلسطين في 

تورنتو

مشهد من  »قتلة زهرة القمر«

ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو  في الفيلم
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أسعد أبو خليل

على بالي

ما حدث في غزة سيكون له وقع كبير على 
تاريخ القضيّة الفلسطينيّة. هو مفصل مثل 
ي 1967 و1982. سيؤرّخ لجديدٍ يلي. 

َ
مفصل

ه من الضروري 
ّ
يرى المؤرّخ طريف الخالدي أن

 في تفكيرنا نحو خلق وعي 
ً
حدث ثورة

ُ
أن ن

إزالـــة مصطلحات  يقترح  جــغــرافــي جــديــد. 
وقطاع  الشماليّة  والــضــفــة  الــغــربــيّــة  الضفة 
ــادة تــعــريــف فلسطين مــن جــديــد،  ــ غـــزّة وإعـ
بأن نقول: وسط فلسطين وشمال فلسطين 
وجنوب فلسطين مع تسمية المدن والبلدات 
المــعــنــيّــة. يــصــبّ هـــذا الاقـــتـــراح فــي مصلحة 
تــثــويــر الـــوضـــع الــفــلــســطــيــنــي بــكــل أوجــهــه. 
شعار عرفات »القرار الفلسطيني المستقل« 
فصل فلسطين عن الوطن العربي، وشعارا 
الوطنيّة« فصلا  و»السلطة  المرحلي«  »الحل 
الضفة والقطاع عن مجمل فلسطين، تماماً 
بــدأت  »أوســلــو«  . ومسيرة 

ّ
المــحــتــل أرادَ  كما 

 »الــقــطــاع وأريـــحـــا« فــقــط، فاختصرت 
ّ

بــحــل
ــا. ثــــم قــسّــمــت  ــمـ ــهـ الــــوطــــن الــفــلــســطــيــنــي بـ
»أوسلو« الضفة إلى المناطق ألف وباء وجيم، 
ــهــا 

ّ
وخــلــقــت ضــاحــيــة لــلــقــدس لإيــهــامــنــا بــأن

التحرير  مة 
ّ
منظ وســارت  الشرقيّة.  القدس 

ط صاغرة. كما فصلت »أوسلو« 
ّ
في المخط

المخيّمات عن الضفة والقطاع. وفلسطينيّو 
1948 فصلتهم مسيرة السلام عنها، وهم 

الفلسطيني.  الوطن  من  جــزء  هم 
ّ
أن يثبتون 

وعرفات لم يطلب وقف أو نقل المستوطنات، 
لا بل أجّل الحديث فيها إلى خمس سنوات 
مرّت قبل أكثر من ربع قرن. يحتاج الوعي 
عــلــى كل  الـــثـــورة  إلـــى  الفلسطيني  الــوطــنــي 
فيها  بما  »أوســلــو«  ومضاعفات  مترتبات 
مسيرة  فرضتها  التي  والتجزئة  الشرذمة 
ــتـــي طــمــســت قــضــيّــة  الــــســــلام المــــزعــــومــــة، الـ
الــلاجــئــين الــذيــن كــانــوا فــي ســنــوات صباي 
لبّ القضيّة، ومسقط رأس ثورتها. طمحت 
الفلسطيني  الـــوعـــي  إلـــى ضـــرب  »أوســـلـــو« 
ــــدول  بـــالـــكـــامـــل. وفـــصـــلـــت كـــامـــب ديـــفـــيـــد الـ
)في  بالكامل  فلسطين  قضية  عــن  العربيّة 
مفاوضات 17 أيّار، لم يأتِ لبنان على ذكر 
يستضيف  هو  فيما  الفلسطينيّة  القضيّة 
جالية من اللاجئين الفلسطينيّين(. ومسيرة 
الــتــســويــة الــفــلــســطــيــنــيّــة شـــرذمـــت الــقــضــيّــة 
الفلسطينيّة إلى قضايا منفصلة، وطمست 
فــيــه. الشعب  البحث  الــعــدوّ  منها مــا رفــض 
بــوعــيــه ووجــدانــه  الــشــتــات  فــي  الفلسطيني 
ــه لــفــلــســطــيــنــي، يُــثــبــت  ــمـــاســـه ونـــصـــرتـ وحـ
ترجمة  يومياً.  الفلسطيني  الشعب  وحـــدة 
المصطلحات  تغيير  في  تكمن  الوحدة  هــذه 
ت، مثل مصطلح »الغزاويّين« 

ّ
ورفض ما يُشت

 من فلسطينيّي الجنوب.
ً

بدلا

»دالاس  ولاعـب  الأميركيـة  السـلة  كـرة  نجـم  واصـل 
مافريكـس«، كايـري إيرفينـغ )31 عامـاً ـــ الصـورة(، مواقفـه 
الفلسـطيني  الشـعب  علـى  الصهيونـي  بالعـدوان  المنـدّدة 
أعقـب  الـذي  الصحافـي  المؤتمـر  وأثنـاء  غـزة.  قطـاع  فـي 
مبـاراة فريقـه مـع »ميلووكـي باكـس« فـي دوري كـرة السـلة 
الأميركـي للمحترفـين NBA، يـوم السـبت الماضـي، حضـر 
النجـم  أنّ  الفلسـطينية. صحيـح  الكوفيـة  معتمـراً  إيرفنيـغ 
الـذي  الأفريقيـة  الأصـول  صاحـب  الأميركـي  ـــ  الأسـترالي 
سـجّل 39 نقطـة فـي تلـك الليلـة، لـم يتحـدّث فـي المؤتمـر عـن 
رسـالته وصلـت  أنّ  إلا  غـزّة،  عـن  ولا  الصهيونـي  العـدوان 
الإعـلام  وسـائل  وتسـليط  الكوفيـة  ارتـداء  عبـر  بوضـوح 
ـد عاصفـة 

ّ
العالميـة الضـوء عليـه. كمـا أنّ تصـرف إيرفينـغ ول

ومعظـم  الاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  عبـر  التعليقـات  مـن 

مـن شـارك فيهـا كان مؤيـداً للاعـب الـذي أحـرز لقـب الـدوري 
كافاليـرز«. »كليفلانـد  مـع 

ـه 
ّ
ـل فـي أن

ّ
الأمـر الآخـر الـذي زاد مـن قـوّة موقـف كايـري، يتمث

جـاء فـي وقـت عبّـر فيـه ناديـه عـن دعمـه للعـدوان علـى غـزة 
ـه ينـدرج فـي إطـار »الدفـاع عـن النفـس«، وبالتالـي 

ّ
بذريعـة أن

الـدوري  ورابطـة  مافريكـس«  »دالاس  تحـدّى  إيرفينـع  فـإنّ 
الأميركـي مجـدداً.

وكان إيرفينـغ قـد نشـر تعليقـاً عبـر حسـابه علـى منصـة 
الصهيونـي  العـدوان  بدايـة  فـي  سـابقاً(  )تويتـر  »إكـس« 
تطـال  التـي  الجرائـم  العالمـي حيـال  الصمـت  فيهـا  اسـتنكر 
المدنيـين، وسـأل: »أيـن أنتـم أيّهـا الإعلاميـون الذيـن تتحدّثـون 
التلفزيـون  شاشـات  علـى  تظهـرون  والذيـن  عـالٍ  بصـوت 
إلـى  يقفـون  الذيـن  الأشـخاص  لإدانـة  ميديـا،  والسوشـال 
رتكـب جرائـم ضـد الإنسـانية 

ُ
جانـب المظلومـين؟«. وتابـع: »ت

كـم 
ّ
أن أم  ألسـنتكم؟  القطـة  أكلـت  هـل  صامتـون،  وأغلبكـم 

هـو حقيقـي؟« عمـا  الدفـاع  مـن  خائفـون 
وتعتبر الرسـائل التي يطلقها إيرفينغ مؤثرة جداً في عالم 
ـه أحـد اللاعبـين القلائـل إلـى جانـب 

ّ
الرياضـة، وخصوصـاً أن

الذيـن  بيبـين  ومايـكل جـوردان وسـكوتي  ليبـرون جيمـس 
أحرزوا الميدالية الذهبية الأولمبية مع المنتخب الأميركي، في 
العـام نفسـه الـذي أحـرز فيـه لقـب الـدوري المحلـي، وكان ذلـك 

عـام 2016.
ويمتلك إيرفينغ شـعبية كبيرة كونه خلال مسـيرته ارتدى 
 2011 عامـي  )بـين  كافالييـرز«  »كليفـلاد  فـرق  قمصـان 
و2017(، ثـم »بوسـطن سـيلتيكس« )بـين 2017 و2019(، 
 الآن 

ّ
و»بروكلـين نيتـس« )بـين 2019 و2023(، قبـل أن يحـط

ـه شـارك مـراراً فـي مبـاراة 
ّ
فـي »دالاس مافريكـس«. كمـا أن

التـي تحظـى بشـعبية جارفـة علـى مسـتوى  النجـوم«   
ّ

»كل
أميـركا والعالـم.

حركة نيفين كلاس:

بين اللغة والجسد

صْل« هو عنوان العرض الحركي 
َ
»ف

الذي تقدّمه الممثلة ومصمّمة 
الرقص اللبنانية، نيفين كلاس 
)الصورة(، في »مترو المدينة« 

)الحمرا( في 30 تشرين الثاني 
)نوفمبر( الحالي. العرض 

الذي يتميّز بمساحة للتجريب 
والارتجال، يندرج في إطار بحث 

نيفين المستمرّ في الروابط بين 
علامات التشكيل في اللغة العربية 

وحركة الجسد، وكيفية تشكّلها 
عبر السياق الذي يتم التعبير عنها 

فيه. وفي إطار النصّ التعريفي 
الخاص بالمشروع الجديد، تقول 
كلاس: »لقد حانت ساعة الفصل 

 مختلفاً«.
ً
لتأخذ الكلمات شكلا

صْل«: الخميس 30 تشرين الثاني 
َ
»ف

2023 ــ الساعة الثامنة مساءً  ــ »مترو 
المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 

76/309363

عبد الله قاسم...

في »البحر الأحمر«

في 29 تشرين الثاني )نوفمبر( 
الحالي، يفتتح الفنان البصري 

المعاصر، اللبناني عبد الله قاسم 
)1958(، معرضه الفردي الأوّل 

»البحر الأحمر« في غاليري »تانيت«. 
عبر القطع المنوّعة، يعود قاسم إلى 

تلك المرّة التي استيقظ فيها في 
نيسان )أبريل( 2023 على شواطئ 

البحر الأحمر: »ظهرت الجبال 
الزرقاء الضبابية ببطء كما لو كانت 

ترتفع من الماء... كبسولة زمنية 
ساكنة تسافر عبر دفء طيف الضوء 
المرئي الذي غفوت فيه تحت الجبال 
لة بالغروب... ولدى عودتي إلى 

ّ
المظل

طريق دهب ــ نويبع، واجهتُ مشهداً 
صحراوياً«. )الصورة: من المعرض(

افتتاح معرض »البحر الأحمر«: الأربعاء 
29 تشرين الثاني 2023 ــ الساعة 

السادسة مساءً ــ غاليري »تانيت« )مار 
مخايل ــ بيروت(. للاستعلام: 71/328814

مكرم والأصدقاء:

بلوز في الحمرا

 رباعي أبو الحسن، غداً 
ّ
يحط

الأربعاء، في »صالون بيروت« 
 من 

ّ
لإحياء حفلة يبرز فيها كل

أعضاء الفرقة مواهبه، تحت عنوان 
Mine or Blues. يتكوّن الريبيرتوار 

من موسيقى أصلية لمكرم أبو 
الحسن )الصورة(، إضافة إلى 

مقطوعات جاز وبلوز من تأليف 
أسماء معروفة، أمثال: ثيلونيوس 

مونك، وتشارلز مينغوس، وأورنيت 
كولمان، وغيرهم. إلى جانب مكرم 

)دبل باص(، تتكون الفرقة من 
الموسيقيين: توم هورنيغ )ألتو 

ساكس(، ونضال أبو سمرة )تينور 
ساكس(، وداني شكري )درامز(.

حفلة رباعي أبو الحسن: غداً الأربعاء 
ــ الساعة التاسعة والنصف مساءً ــ 

»صالون بيروت« )شارع محمد عبد 
الباقي ــ الحمرا/ بيروت(. للاستعلام: 

01/739317 أو 03/133317

مفكرة

هوامش على دفتر »الطوفان«

ة: الرسالة وصلت!
ّ

كايري إيرفينغ بالكوفي
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